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 إهداء

 

الذهاب دون أهدي هذا العمل  المتواضع وتخرجي هذا إلى الذين سلكو طريق 

 عودة إلى الذين رحلو دون وداع: 
إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير الذي فارقني فأرقني إلى روح أبي  

 الغالي الطاهرة   رحمه الله وجمعنا في عليائه . 

من ساندتني عند  أشواك الفشل إلى  إلى اليد الطاهرة التي أزالت من طريقنا

سقتني الحب في ضعفي و إلى التي ارتاح لها قلبي إلى  ضعفي وهزالي وإلى من 

لها العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها وزهرة  ىمن انحن

شبابها حبا وتصميما ودافعا لمستقبل أجمل إلى الغالية التي لا نرى الحب  

 ا. أمي الحبيبة حفظها الله وأطال في عمرها وأدامها لن  والحنان إلا في عينيها

 إلى كل أفراد العائلة كل بإسمه وكتاكيت البيت أميرة وهاجر. 

إلى صاحب الوجه البشوش والابتسامة التي لا تفارق محياه كل ما رآني صاحب  

 مقولة : صحا الزعيم .أستاذي " كمال الساهل " رحمه الله . 

 إلى روح الأخوين والصديقين جمال خيراني ، العربي جغموم رحمهما الله . 

 صدقاء المواقف لا سنين المعرفة . إلى أ

إلى  رفقاء الدرب مصطفى ،عماد ،عزوز، صافي ، محمد ،مراد، جيلالي،  

 عبدو.وإلى زملاء الكفاح  

 لخضاري أيمن ،محمد ، لخضر ، حيدر ، ناجي . 

 إلى زملاء الفوج السادس ومن جمعتنا بهم مقاعد الدراسة . 

 إلى الذي لايهمه أمر مني ولا معي .  

 من كان سند لي وأخص بالذكر صابرينة ش، سارة، أسيل . إلى كل 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات: 
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 مقدمة

 
 مقدمة : 

  لخامس هجري و الحادي عشر ميلادي  بلاد المغرب خلال منتصف القرن ا  تلقد عاش

الأوضاع   على  ذلك  وتأثير  السلطة،  على  المتفرقة  الإمارات  صراع  بسبب  سياسية  فوضى 

الاقتصادية والاجتماعية، وكانت المنطقة الجنوبية منه )من المغرب الأقصى( تشيد قيام حركة  

التي   الإسلامي دينية بزعامة عبد الله بن ياسين ،هدفت إلى تلقين سكان تلك المنطقة تعاليم الدين 
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تحمسا  جهلو  وأوفرهم  أشد إخلاصا  البلاد  بَنُو هذه  وأصبح  إسلامهم  بها ،فسرعان ما حسن  ا  

 لخدمة الدين الإسلامي ورفع لوائه. 

  

ولما كثر شملهم أطلق عليهم ابن ياسين اسم المرابطين، وانطلق بهم إلى مرحلة الجهاد  

المرابطين من اجتهاد في  القبائل المارقة على الدين ، والممارسة للظلم... ، ولما شاع عن  ضد

للمغرب من تسلط   الجنوبية  المدن  بهم سكان  تطبيق شرائع كتاب الله و سنة رسوله ، استنجد 

القبائل الزناتية ، فهب لهم عبد الله ومن معه ..، كما و اتجهوا صوب الشمال و جاهدوا قبائل  

و شماله و أجزاء   برغواطة الكافرة و استطاعوا في فترة وجيزة السيطرة على جنوب المغرب

سلطة   تحت  الأقصى  المغرب  سكان  جمعت  التي  المرابطين  دولة  ليؤسسوا   ، أواسطه  من 

 واحدة. 

ه/    422هذا و لم تكن الأندلس أفضل حالا من المغرب ، فبعد سقوط الدولة الأموية )  

على  1031 للسيطرة  واحدة  كل  تسعى  دويلة  وعشرين  اثنتي  من  أكثر  إلى  البلاد  انقسمت  م( 

وعانى    أكبر  أوضاعها  وساءت  البلاد  تدهورت  هذا  من  و   ،... الأموية  الدولة  تركة  من  قدر 

وا و يتقدموا في الأندلس ، بل و أن بعض هذه  ش أهلها ، و فتح ذلك المجال لملوك النصارى ليعي 

المسلمين   دفع  إلى  بالإضافة   ، بعضها  محاربة  أجل  من  بالنصارى  تستقوي  كانت  الإمارات 

 ت للنصارى... و الإتاوا  الجزية

توجهوا   المسلمين ،  النصارى ، و جبن ملوك  أهل الأندلس ذرعا بسطوة  لما ضاق  و 

بن   يوسف  أميرها  فلبى  المرابطية،  بالقوى  و    تشفين للاستنجاد   ، الأندلس  إلى  عبر  و  الدعوة 

انتصار   هو  و  المسلمين،  أيام  أعظم  من  التاريخ   صفحات  في  سجل  عظيما  انتصارا  حقق 

فكا  ، بن  الزلاقة  سياسة  في  تحول  بمثابة  ذلك  النصح    تشفينن  بتقديم  فتوجه  الأندلس،  تجاه 

دفع   ما  وهو  يستنصحوا  لم  الأمراء  أن  إلا  النصارى...،  ضد  التعاون  على  حثهم  و  لملوكها 

للأندلس للقضاء على العدو الخارجي و هم النصارى ، والعدو    اللعبور مرار  تشفينيوسف بن  

الطوائف  ملوك  هم  و  للحكومة    الداخلي  خاضعة  مرابطية  ولاية  الأندلس  ذلك  بعد  لتصبح   ،

 المركزية في مراكش. 

م( 1056هـ/448)  بطية في الأندلس الممتدة من  الفترة التاريخية للدولة المرا  اعتبرتو عليه  

عامة و التاريخ المغربي الأندلسي خاصة ،    الإسلامي م( مهمة في التاريخ  1147هـ/ 541إلى)

ففيها حقق المغرب و الأندلس وحدة سياسية وصلة وثيقة كان لها آثار حاسمة في تقرير مصير  

حيث    الدعوتين قواعد   أكسبت،  إرساء  في  للمشاركة  دفعتها  مستقلة  شخصية  المغرب  بلاد 

الأم   الإسلاميةالحضارة   التأثير على مجريات  فأصبحت    ورالكبرى من خلال   ، الأندلس  في 

اليد   المغرب  الحضاري    الطوليلبلاد  التأثير  ننكر  أن  دون   ، سياسيا و حضاريا  الأندلس  في 

 على المغرب قبلا. الأندلسي
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 و تساؤلات تتناسب و موضوع الدراسة : إشكالياتو للبحث في هذا الموضوع طرحنا عدة  

 

 طرح الإشكالية:           

كيف انتقلت الدولة المرابطية في نشأتها من مرحلة الدعوة من هم المرابطون ؟ و   •

 إلى مرحلة التأسيس الفعلي؟ 

 هي خلفيات عبور المرابطين إلى الأندلس و جعلها ولاية مرابطية؟  ما •

 ويندرج تحت هذه الإشكالية  عدة تساؤلات:   

استقرارهم؟   - كان  ملوك  أين  مع  علاقتهم  كانت  وماوكيف  أهم    الطوائف؟  هي 

 شخصياتهم التي برزت ؟.

 عرض خطة البحث: 

أما فيما يتعلق بفصول  الدراسة ،فقد اقتضت مادة البحث  أن  تكون كالتالي : حيث               

تعد   التي  الملاحق  إلى  بالإضافة  تمهيدي و فصلين و خاتمة  إلى مقدمة و فصل  البحث  قسمنا 

 متممات البحث. 

فالمقدمة كانت للتعريف بالموضوع و أسباب اختياره و خطة العمل و المنهجية المتبعة           

 في البحث . 

التمهيدي    و    فأردناهالفصل   ، المغرب  في  للمرابطين  التاريخية   الجذور  عن  للحديث 

فقيه  تتبعنا أصل المرابطين و نشأتهم في الصحراء و سبب تسميتهم بذلك ، و الدور الذي لعبه ال

 في قيام الدولة.  الأوائلعبد الله بن ياسين و الأمراء  المرابطين 

بن            يوسف  به  قام  الذي  الكبير  للدور  فيه   تعرضنا   الفصل الأول  في    تشفينأما 

الدولة، ثم عبوره إلى الأندلس تلبية لنداء ملوك الطوائف، وانتصاره الساحق في    تدعيم أركان  

م( ثم عددنا مرات عبوره مع أسباب ذلك ، و من ثم الاستيلاء  1086/ـه479معركة الزلاقة )  

 على الأندلس و القضاء على ملوك الطوائف و جعل الأندلس ولاية مرابطية. 

   ، مباحث  ثلاث   تضمن  و  ونتائجه  الفتح  لمراحل  فقد خصصناه    ، الثاني  الفصل  أما 

و التي أثروا بها على سيادة الجزيرة، و الثاني    للأندلس الأول عن مراحل عبور  المرابطين   

و المبحث الثالث عنوناه بـ " الأندلس في أواخر المرابطين" و فيه    الأندلسعن نتائج الفتح  في  

وضاع الأندلس في أخر عهد ملوك المرابطين، و الضعف الذي اعتراهم بسبب ظهور  تناولنا أ

 حركة الموحدين على الجزيرة، و من ثم سقوط دولة المرابطين. 
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و    إليها  توصلنا  التي  النتائج  أهم  ضمنتها  بخاتمة  البحث  اختتمنا  هذه    و  خلال  من 

 ادر و المراجع.  ببعض الخرائط و الصور و قائمة المص   ذيلنهاالدراسة ، و 

 :ةمذكرال انجاز ثناءأعليها   ناذكر الدراسات السابقة التي استند

تناولت         التي  الدراسات  تلك  و  نتصادف  لم  الأكاديمية  العلمية  المادة  من خلال اطلاعنا  على 

الطالب  بها  قام  التي  الدراسة  مثل  منه  جزئية  تناول  التي  تلك  إلا   ، بشكل مستقل  الموضوع 

لنيل   مقدمة  رسالة  المرابطين،  عهد  في  الأندلس  و  المغرب  عنوان  تحت  الذيب  بن  عيسى 

م ، و    2009/ 2008شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط ، جامعة الجزائر ، للموسم الجامعي  

الذي فصل بشكل كبير في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي ، و لم يتناول الجانب السياسي  

 بشكل كبير. 

ا الدراسة لتي أنجزت من قبل الطالب محمد محمود عبد الله بن بيه تحت عنوان  و أيض 

الماجستير،   شهادة  لنيل  مقدمة  دراسة  هي  و  المرابطين،  عصر  في  للعلماء  السياسي  الأثر 

البحث    نام ، هذه المذكرة سهلت علي   1997جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، لسنة  

لمرابطين و لكن في المغرب الأقصى و السودان ، و لم تتناول الدراسة في الجانب السياسي ل

 .  الأندلس سوى أحداث معركة الزلاقة و دور العلماء فيها

 

 

 _ ذكر دوافع إعداد المذكرة:

التاريخية   الدراسات  في  الموضوع  لأهمية  نظرا  اختيارنا    الإسلامية و  دوافع  تعددت 

 لهذه الدراسة بين الموضوعية و الذاتية. 

نشر             في  المرابطية  الدولة  به  قامت  الذي  الكبير  الدور  أبرزت  الدراسة  هذه  أن  حيث 

المغرب من جهة ، و دورا    الإسلام اقتحام  الشمال و  التوسع صوب  الغربي ، و  السودان  في 

مما كان يوشك    الإسلامالنصارى في الأندلس و إنقاذ  آخر تجلى في خوض معارك الجهاد ضد  

 أن يتردى فيه من جهة أخرى. 

إضافة إلى معرفة دور الدولة المرابطية في استتابة الأوضاع السياسية في الأندلس و   

   ما قد أثرت به في  الجانب الحضاري بمختلف جوانبه.

، ومدى دورهم     الأندلستسليط الضوء على الدور الجهادي  الذي أداّه المرابطون في              

 فسادا.  اعاثو ملوك الطوائف الذين  إسقاطبيد النصارى ودورهم  في  الأندلس في تأخير سقوط 
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ثقافيا و لا ننسى فترة ملوك الطوائف التي و إن عرفت تناحرات سياسية فإنها ازدهرت   

أحداث   قلبوا  الذين  و  للأندلس  المرابطين  إلى دخول  الزمن،  أعجوبات  و هذا من  و حضاريا 

مزرية تراكمت لسنوات في انتصار يوم واحد ...، فلما للتاريخ الأندلسي من قصص تاريخية  

 كدراسة للتاريخ.   ااستهويتن  درامية فقد

بدايتنا في مراحل الدراسة هدف أساسي :إبراز الدور    في    ألمرابطي و لقد وضعنا منذ 

 و على ابنه .  تشفين الأندلس على الصعيد السياسي في عصر يوسف بن 

 و لتوثيق هذه الدراسة اعتمدنا على عدة مصادر و مراجع نذكر من المصادر :

بن  ءالاستقصا أحمد  للسلاوي  الأقصى  المغرب  دول  اعتمدنا     لأخبار  الذي  الناصري،  خالد 

كتاب   أيضا  و   ، بذلك  تسميتهم  سبب  و  المرابطين  أصل  عن  الحديث  في  كبيرة  بصفة  عليه 

المُغرب في أخبار الأندلس و المغرب لابن عذارى المراكشي ،الذي أفادنا في جانب قيام دولة  

المغرب ملوك  أخبار  في  القرطاس  بروض  المطرب  الأنيس  كتاب  و   ، تاريخ    المرابطين  و 

مدينة فاس لابن أبي زرع، الذي أفادنا في تقصي أحداث معركة الزلاقة و ما تلاها من أحداث  

المراجع   أما  و هو كتاب  :  ،  لمحمد سهيل طقوش،  الأندلس  في  المسلمين  تاريخ  كتاب  فنذكر 

دولتي   كتاب  و  فيها،  المرابطين  عصر  خاصة  مفصل،  بشكل  الأندلس  تاريخ  تناول  ممتاز 

ن و الموحدين لمحمد علي الصلابي و هو كتاب مخصص لخص عصر المرابطين و  المرابطي 

أفادن   ، العدوتين  في  ،    االموحدين  العدوتين  في  المرابطية  الدولة  لتنظيم  الإداري  الجانب  في 

في   الأندلس  و  للمغرب  الحضاري  و  السياسي  التاريخ  كتاب  و   ، الأدبية  الحياة  إلى  بالإضافة 

 عصر المرابطين لحمدي عبد المنعم محمود حسن بالإضافة لمراجع علمية أخرى... 

 :ةمذكرالفي إعداد   ناالصعوبات التي واجهت

الأصلية   وعند   المصادر  ندرة  بينها  من  الصعوبات  بعض  واجهتنا  الدراسة  لهذه  إنجازنا  

المعاصرة لهذه الفترة ، فقد تعرض المرابطون لعداء الموحدين الذين عملوا على محو أثارهم  

التجريح بهم.  تاريخهم و فوق ذلك  تتحدث  عن     إلى  بالإضافة  و شوهوا  التي  قلة  المصادر 

بشكل    ألمرابطيالجهاد   المرابطين  دولة  عن  الحديث  تناولت  المصادر  منفرد،فأغلب  بشكل 

 عام .

جائحة   بسبب  الراهنة  للظروف  نظرا   ، الإلكترونية  الكتب  على  للاعتماد  اضطررنا   كما 

من  طرف   المتبع   والبروتوكول   ... المكتبات  إغلاق  و  والتعليم   الكورونا  الصحة   وزارتي 

 العالي  .

 

 ج المتبع في الدراسة : المنه

أما عن المنهجية المتبعة في البحث فقد تبعت المنهج التاريخي بكل خطواته ، يتخلله       

 بعض السرد التاريخي. 
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وكانت عملية السرد طبقا لما جاء من معلومات اعتمادا على المصادر ، و هو منهج لا            

يمكن الاستغناء عنه في الكتابات التاريخية ، و قد كان ذلك خاصة في حديثنا عن نشأة الدولة 

معركة الزلاقة وما تلاها ، و في معارك المرابطين و جهادهم    إحداثالمرابطية ، و كذا في  

 س... في الأندل

في الختام نتمنى أن يكون البحث في المستوى المطلوب و المنتظر منا ، و حسب تطلعات            

لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور : بن زاوي    أستاذنا  المشرف ، كما  

  تكوننتمنى أن  طارق على الإشراف والمتابعة ، ولكل أستاذة قسم التاريخ بجامعة المسيلة و  

وأن يكون مرجعا للعديد من الدراسات .  مستوى البحث العلمي الأكاديميفي  تنا دراس



 

 فصل تمهيدي 

 الجذور التاريخية للمرابطين 

 

 المبحث الأول : أصل المرابطين 

 نسب المرابطين -أولا 

 موطن المرابطين -ثانيا 

 تسمية المرابطين -ثالثا 

 ديانة المرابطين -رابعا 

 قيام دولة المرابطينالمبحث الثاني : 

 مرحلة الدعوة :  -أولا 

 مرحلة الرباط :  -ثانيا 

 مرحلة الخروج من الرباط :  -ثالثا 

 ي مرحلة التأسيس الفعل -رابعا 

 

 

 

 

 المبحث الأول : أصل المرابطين 

ينتمي المرابطون إلى قبيلة لمتونة ، أحد بطون قبيلة صنهاجة المعروفين في التاريخ  

 الملثمين.  باسم
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 :نسب المرابطين -أولا 

  ء"لقد أثير جدل واسع حول أصل الملثمين أو الصنهاجيين ، فيرى صاحب الاستقصا

نهم أعظم  لأخبار دول المغرب الأقصى أنّ صنهاجة أحد قبائل البرانس من البربر ، و أ

 . 1قبائلها بالمغرب ، لا يكاد ُقطر من أقطارها يخلو من بطن من بطونها" 

" بينما يذهب صاحب الأنيس المطرب بروض القرطاس ...: أن لمتونة ) قبيلة  

، و أن   2المرابطين فخذٌ من صنهاجة ، و صنهاجة فخذ من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير 

الملك أفريقش بن وائل بن حمير لما ملك حمير خرج غازيا نحو بلاد المغرب و أرض  

أفريقية ، و هي مشتقة من اسمه، و خلف بها من قبائل حمير و زعمائها صنهاجة ، ليردوا  

 .... أموالهمالبربر عن شاكلتهم و يأخذوا أخراجهم و يديروا  

رجُوزته نظم السلوك في الأنبياء و الخلفاء و  في أُ  3و قال أبو فارس الملزومي الشاعر

 الملوك ، حول أصل المرابطين : 

 قد بعَدُتَ أنْسَابهُُم عَن مُضَر مرابطون أصْلهُم من حمْيرَ 

 وَهو ابْنهُ لِصُلبِهِ لا العُنصر وأنَّ صَنهاجة أبُوه مِن حمْيرَ 

 بالتصَْريح فَقلته لا تخْفِه  أكْرم بِهِ مِن نَسَب صَريْح 

والتحقيق خلاف ذلك يظُهر أنهم من كنعان بن حام كسائر البربر ، و تحت صنهاجة  

قبائل كثيرة تنتمي إلى السبعين منهم : لمتونة ) التي ينتمي إليها المرابطون ( ، جدالة ،  

 .4.. وتحت هذه القبائل بطون و أفخاذ تفوق الحصر ثبنو وارمسوفة، مسراته، مداسة ، 

و على الرغم من هذا الاختلاف بين الروايات  إلا أنَّ الراجح أن صنهاجة تعود  

أصولها إلى حمير ، و لعل ما يؤكد ذلك أن المرابطين يفتخرون بنسبهم الحميري ، حيث  

 كانوا يمدحون به ، و على سبيل المثال لا الحصر قول أبي محمد بن حامد :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ب، د ت ، ص  1، د ط، ج الأقصىالمغرب  لأخبار دول ء(، الاستقصا1315السلاوي أحمد بن خالد الناصري) ت   1

98. 
: بطن عظيم من القحطانية نسبهم من حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، و حسب ياقوت الحموي في   حِمْيًّر  2

لجزيرة العربية ، و منازلهم في أرض اليمن ،  عبد الحكيم الوائلي ،  كتاب معجم البلدان سكنوا الجهة الجنوبية من شبه ا

 . 427م، ص 2002، دار أسامة ، د ب ، 1موسوعة قبائل العرب ، ط
هـ( : شاعر و مؤرخ مغربي ، من أعظم شعراء العصر المريني ، و 668عبد العزيز الملزومي المكناسي ) توفي سنة   3

الأمازيغية في إقليم طرابلس، من أعظم   بو يحي بن عبد الحق ينتسب إلى قبيلة ملزوزة كان شاعر ثالث أمراء بني مرين أ

أعماله أرجوزته التاريخية في نظم السلوك في ذكر الأنبياء و الخلفاء و الملوك تدل على ثقافته التاريخية الواسعة ، ذكر فيها 

د ربه ، مجلة دعوة الحق، أبو فارس عبد العزيز تاريخ دولة بني مرين وضاها بها لسان الدين بن الخطيب ، وبن عب

، 13:58م ،  2020-02-01، عن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ،  17الملزومي المكناسي ، العدد 

www.hobus.gov.ma    . 
 . 99د الناصري، المصدر السابق ، ص السلاوي أحمد بن خال  4
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 إذا انْتمَوُا صَنهاجة فهَُم هُم و  قومٌ لهُم شَرفُ العلُا مِن حمْيرَ  

يدل دلالة أكيدة أن صنهاجة تعود أصولها إلى أصول عربية ما أوردهُ صاحب   و لعل ما

إذ يقول : >>إنما تبَرَبرَت ألسنتهم لمجاورتهم البربر و مكوثهم معهم و   الموشيةالحُلل 

 لمُصاهرتهم إياهم <<  . 

بني زيري بن مناد الصنهاجية في إفريقية  دولتان في إفريقية ، دولة   صنهاجة" و كان 

، وورثوا ملكها من الشيعة العبيديين ، و الأخرى دولة الملثمين بالمغرب الأقصى و الأوسط  

 ) كما سبق الذكر ( ، و الأندلس "  كما سيأتي لاحقا. 

 موطن المرابطين: -ثانيا 

المحيط الأطلسي  " سكن الملثمون الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس شرقا إلى  

غربا ، و من جبال درن إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبا ... و لا تكن هذه المواطن و  

الأماكن تجري بها انهار دائمة ، و كانت قليلة الأمطار ، و أحيانا يحبس عنها المطر لسنوات  

 عديدة ". 

ي كانت  الت  هذا ثم " إن الغزوات العربية قد أذكت تيار الهجرة لقبائل صنهاجة، 

،و في بوادي   المغرب و سهولها ، ففرت بعض القبائل الصنهاجية  تضرب في شمال إفريقية 

ت بعض القبائل إلى   أمام الفاتحين إلى المغرب الأقصى ، فلما أوغل الفاتحون هذه البلاد ، فرَّ

 .2، مدركة منحى النيجر"  1الصحراء ، نحو ديار قبائل السودان 

 :  تسمية المرابطين -ثالثا 

لقد وردَّ اسم الملثمين المُطلق على قبائل صنهاجة كثيراً في الكتب المصدرية، و قيل   

لهم مُلثمون لأنهم لا يكشفون وُجوههم حيثُ " اتخذوا اللثام سُنة لهم يتوارثونها خلفًا عن سلف  

 ، وسبب ذلك ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشدة الحرِّ و البرد. 

و قيل أن كان سببهُ قوما من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم    

المال والحريم ، فأشار عليهم بعضُ من مشايخهم أن يبعثوا النساء   فيأخذونفيطرقون الحي 

في زِيِّ الرجال إلى ناحية ، و يقعدن هُم في البيوت ملثمين في زي النساء ، فإذا أتاهم العدو  

 هم ، ففعلوا ذلك فثاروا عليهم بالسيف فقتلوهم ، فلزموا اللثام تبركا به. خرجوا علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الحوض الأوسط لنهر    ، الفواتالسودان : تشمل بلاد السودان الغربي حوض النيجر، و نهر غانا و المجرى العلى لنهر   1

،  1هـ(، ط  350 -هـ  300)  الإفريقيفتحي زغروت ، العلاقات بين الأمويين و الفاطميين في الأندلس و الشمال  النيجر ، 

 .  169م ، ص 2006اهرة ، ، الق يةالإسلامدار التوزيع و النشر 
، د ط ، دار الفكر  -صفحة مشرقة في تاريخ المغرب في العصور الوسطى  -حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين   2

 . 43- 42العربي ، القاهرة ، د ت، ص 
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 و مما قيل في اللثام : 

 و إذا انتموا  صنهاجة فهم هم     قَومٌ لَهم درك العلا من حمير

 إحراز كل فضيلة    غلب الحياء عليهم فتلثموا  حوالما 

م منذ طفولتهم ، فيعتقدون الفم  أما ابن حوقل في صورة الأرض ، فيرى "أنهم اتخذوا اللثا

 .1عورة يجب إخفاؤها ، و أن الفم سوءة تستحق الستر كالعورة 

 ديانة المرابطين: -رابعا 

" كان دين صنهاجة أهل اللثام ، المجوسية شأنهم شأن برابرة المغرب، و لم يزالوا   

يهم للمتونة ، و  مستقرين بتلك المجالات الصحراوية، حتى كان إسلامهم ، و كانت الرياسة ف

استوثق لهم ملك ضخم عند دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس، توارثته ملوك منهم،  

و طالت أعمارهم فيه إلى الثمانين و نحوها ، فدان به كثير منهم ، و اتقاهم آخرون بالجزية  

، و  فقبلوها منهم ، ثم افترق أمرهم من بعد ذلك و صار ملكهم طوائف ، ورياستهم شيعا

استمروا على ذلك مائة و عشرون سنة إلى أن أقام فيهم الأمير أبو عبد الله محمد بن تيفاوت  

عليه و أحيوه و بايعوه، و كان من أهل الفضل و الدين و الجهاد و الحج   فاجتمعوااللمتوني ، 

 .2... فلم يلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشهد في بعض غزواته" 

 دولة المرابطينالمبحث الثاني : قيام  

لقد مرت دولة المرابطين في قيامها بادوار عديدة ، إذ انطلقت من الصحراء ، وهو المسمى   

، ثم    ألمغاربيبالدور الصحراوي ، ودور الاكتساح والتوسع نحو الشمال ، وهو الدور 

الوقوف في وجه الحملات الصليبية باسبانيا وهو الدور الأندلسي ، أما عن المرحلية في  

 شأتها فقد مرت الدولة المرابطية بمراحل ثلاث هي : ن 

 مرحلة الدعوة : -أولا 

، و   3ألجدالي" لما توفي عبد الله بن تيفاوت ، قام بأمر صنهاجة يحي بن إبراهيم  

جدالة و لمتونة أخوان يجتمعان في أب واحد ، وكل منهما قبيل كبير يسكنون الصحراء التي  

تلي بلاد السودان ، و يليهم من جهة المغرب البحر المحيط ، فاستمر الأمير يحي بن إبراهيم  

على رياسة صنهاجة و حربهم لأعدائهم إلى أن كانت سنة سبعة و عشرون و أربعمائة ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .102ص ) القسم لأول( ، دار صادر ، بيروت ، د ت ،  2ابن حوقل أبي القاسم النَّصيبي ، صورة الأرض ، ط   1
ص   م،2000، دار الطباعة للنشر والتوزيع ،بيروت لبنان 6، ج 4،ط تح سهيل زكارابن خلدون عبد الرحمان ، تاريخ ابن خلدون ،  2

242  . 
م( : من جدالة إحدى قبائل صنهاجة ، كان سيدا مطاعا في قومه لما عرف عنه من 1048الأمير يحي بن إبراهيم الجدالي ) ت   3

شجاعة و كرم وجود و قيادة عالية، وسداد  رأيه ، وحرصه على هداية قومه ، علي محمد الصلابي ، الجوهر الثمين بمعرفة دولة  

 .  21م ، ص 2003النشر الإسلامية  ، القاهرة، مصر، ، دار التوزيع و 1المرابطين، ط 
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إبراهيم بن يحي ، الذي ارتحل إلى المشرق يرسم الحج سنة )   ابنهلى صنهاجة  فأستخلف ع

 . 1م( فلما قضى حجه قفل إلى بلاده"1037-ه 429

لقد كان لرحلة الأمير يحي بن إبراهيم آثار بعيدة المدى ، فقد أحس بالفرق الشاسع في  

خيم على الصحراء، فمر  تقدم الحركة العلمية بالمغرب الأقصى و الأدنى بينما كان الجهل ي

، و حضر مجلسه و درسه و تأثر  2في عودته بالقيروان ، فلقي بها الشيخ أبا عمران الفاسي

بوعظه ، فرآه الشيخ أبا عمران محبا في التعلم فسأله عن اسمه و نسبه و بلاده و ما فيها من  

غلب عليهم الجهل و  كثرة الخلق ، فقال الشيخ :" و ما ينتحلون من مذهب؟" قال : " إنهم قوم  

ليس لهم كبير علم " ، فسأله الشيخ عن فروض دينه ، فلم يجده يعرف منها شيئا إلا أنه  

يمنعك من تعلم العلم؟"   حريص على التعلم ، صحيح النية و العقيدة ، فقال له الشيخ :" و ما

رآن ، و  سيدي عدم وجود في أرضي من يعلم ، و ليس في بلادي من يقرأ الق فقال يحي :" يا

 مع ذلك فأهل أرضي يحبون الخير  

و يرغبون فيه... فلو وجدوا من يقرئهم القرآن و يدرس لهم العلم و يفقههم في دينهم و يعلمهم  

سيدي أن تنظر إلينا من طلبتك من يتوجه معنا إلى بلادنا   ... " فعسى يا3القرآن و السنة"

ليعُلمنا ديننا ..." فقال الفقيه :" سأنظر لك في ذلك إن شاء الله ..." فعرض الفقيه الأمر على  

في الصحراء ، فدله الفقيه على رجلٍ من فقهاء   الانقطاعطلبته فلم يوافق أحد لبعد المشقة و 

ينظر في تلاميذه من   5، يدعى وجاج بن زلو اللمطي 4المغرب الأقصى ، مستوطنٌ بالسوس 

 . 6يبعثه معك" 

بكتاب أبو عمران الفاسي حتى وصل السوس، لإبن وجاج   إبراهيم " فسار يحي ابن  

حب به وأكرمه ، و كان ذلك في رجب سنة  و ر   فاستقبلهالذي كان يقيم رباط للمالكية فيها ، 

 1لذلك " 7ثلاثين و أربعمائة و انتدب وجاج بعد قراءة الكتاب عبد الله بن ياسين الجزولي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 99ر السابق، ص دالسلاوي أحمد خالد الناصري، المص  1
أبو عمران الفاسي : هو موسى بن عيسى بن أبي حاج بن وليم بن الخير الغفجومي، و غفجوم فخذ من زناتة من هوارة ، و أصله    2

من فاس ) ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك( القاضي عياض ،كان أحفظ الناس و أعلمهم ، و كان جمع المذهب  

رفة بمعانيه، كان يقرئ بالسبعة ،  علي محمد الصلابي، دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال  المالكي ، و حفظ الحديث و المع

 .  24م، ص  2009، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، 3الإفريقي، ط
 . 99السلاوي أحمد خالد الناصري ، المصدر نفسه، ص   3
ر عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر  لحميالس الكبير و الأطلس الصغير ،السوس : بلاد تقع بين الأط  4

 . 329م، ص 1975ر صادر ، بيروت ، الأقطار ، تح: إحسان عباس ، د ط، دا
م( : فقيه مغربي تتلمذ على يد أبا عمران الفاسي ،و كان وجاج من أهل العلم و  1054هـ/445وجاج بن زلو اللمطي ) ت   5

منها خرج عبد  و ألجداليله دار سماها دار المرابطين، و فيها التقى إبراهيم  الخير ، ارتحل إلى السوس الأقصى ، و بنى

م( ، 1145 -م1079هـ / 539 -هـ  472مضاوي عائشة ، طالبي وسيلة ، القضاء في الدولة المرابطية)  الله بن ياسين ، 

قسم  -و الاجتماعية م ، كلية العلوم الإنسانية  1945ماي   8مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العام، جامعة 

 .   02م ، ص  2016م /  2015امعية نة الجسال -التاريخ 
 .9، تونس ، د ت ، ص  الإسلاميةبعة التقدم ط، م 1، ط المراكشيةفي ذكرى الأخبار  الموشيةجهول ، الحلول م  6
م(: هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن ياسين بن سيرين علي الجزولي،  1059 -هـ  451عبد الله بن ياسين الجزولي )ت   7

... عرف عليه الذكاء فكان  الإسلاميةهد في تحصيل العلوم درس على فقيه السوس وجاج بن زلو المذهب المالكي، اجت

عميق الفهم ، صاحب حجة يقيم الدليل على خصومه من الفقهاء ... و أظهر شجاعة في ميادين القتال ، يعتبر الزعيم الديني 
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  إبراهيمصحبة الأمير يحي بن  -موريتانيا حاليا  -وصل عبد الله بن ياسين إلى بلاد لملثمين 

 ول إلى الطريق المستقيم. الذي كان يحدوه الأمل لأن يكون هذا القدوم بداية تح

" لقي عبد الله بن ياسين كل ترحيب و حفاوة ، لكن واقع الملثمين هاله ، لِمَا وجدهم   

 .2عليه من بعد عن الدين و الجهل ... فكان الرجل منهم يتزوج من النساء ما شاء..." 

عندهم أن  " و من أعجب ما يرويه المؤرخون عن الجهل بتعاليم الإسلام ذلك أن ساد  

 . ابنته لرعي السوام ، فتأتي البنت حاملا من أخاها فلا ينكرون ذلك" يخرج أحدهم ابنه و 

من البسيط إلى المعقد، فكان   الإسلام" فنهاهم عبد الله عن ذلك ، و كان يتدرج بهم في فهم 

 بمناوأةيفسر لهم القرآن  و يروي لهم الحديث ... إلا أن هذا الحماس لم يدم ، فقد بدأ هؤلاء  

"عبد الله" و الطعن في آرائه ، و تزعم هذه الثورة فقيه يدعى الجوهر بن سكيم مع بعض  

مالهم" ، " وما كانت ثورتهم هذه إلا  الجداليين ، فعزلوه عن المشورة ، و قبضوا منه بيت 

م عليهم ما يحلونه ، كالزواج بأكثر من أربعة ،  و  لأن بن ياسين كان مصلحا متشددا ، فقد حرَّ

 .3فرض عليهم الضريبة الشرعية فرفضوا" 

 مرحلة الرباط : -ثانيا 

" رأى عبد الله بن ياسين أن يرحل إلى بلاد السودان، و لكن الأمير يحي تمسك به و   

أشار عليه بمكان بعيد ، حيث يمكنه اعتزال المشاغبين ، و التعبد فيه فوافقه ... خاصة أن  

، فخرج عبد الله بن ياسين وأقام 4ة إلى حياة الرباط " هذا الرأي وجد هوى في نفسه الميال

 رباطا كالذي كان فيه مع بن وجاج. 

أشار بن خلدون إلى موضع الرباط " على ربوة يحيط بها النيل من جهاتها ضحضاحا   

 5.في الصيف و غمرا في الشتاء، فتعود جزرا منفصلة"

نهر السنغال ، وأن الربوة أو  " فسر مؤرخون ما قصده ابن خلدون من النيل أنه  

 .1الجزيرة في مصب نهر السنغال الأعلى" 

 

معرفة جوهر الثمين بتامسنا،  محمد علي الصلابي، ال أهللقيامها توفي في احد معاركه مع  الأساسلدولة المرابطين واضع 

 .  36-27دولة المرابطين، ص 
 .100السلاوي أحمد خالد الناصري، المصدر السابق ، ص   1
الله بيه، الأثر السياسي   محمد محمود عبد الله بن بيه ، الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين محمد محمود بن عبد  2

الشريعة  كلية،جامعة ام القرى  ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي رسالةء في عصر المرابطين،للعلما

 .45، ص  1997،مملكة العربية السعوديةوالدراسات الإسلامية ال
في العصور الوسطى، تر : محمد عبد الصمد هيكل، د ط ،   يلامالإسجورج مارسيه، بلاد المغرب و علاقتها بالمشرق   3

 . 272منشأة المعارف بالإسكندرية ، د ت ، ص 
 -م  1038هـ /   515 -هـ  440في غرب إفريقيا )  الإسلامعصمت عبد اللطيف دندش، دور المرابطين في نشر   4

 .69م ، ص  1988، الرباط ،  الإسلامية، دار الغرب 1م( ، ط 1121
 .243بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ص ا   5
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إليهما بضعة نفر من لمتونة   انظم" بعد أن اختار مكان الرباط كل من القائد و الفقيه،  

و جدالة ، و كانوا على قلتهم النواة التي كونت المجتمع الجديد، و كان المؤسسون تسعة و  

و   3بكر بن عمر  و أخوه أبو  2اثنان من لمتونة هما : يحي بن عمر  عاشرهم عبد الله بن ياسين،

 .4م(" 1041هـ/  433سبعة من جدالة، و كان ذلك سنة ) 

" وضع عبد الله نظاما خاصا للقبول في الرباط ، يسير عليها الجميع ، و اعتمد رجال   

البحر، و  الرباط على أنفسهم في الحصول على كل ما يحتاجونه عن طريق صيد البر و 

يعدون طعامهم بأنفسهم ... ولم تمض غير ثلاث أشهر حتى تسامع الناس بأخبار ابن ياسين و  

أخبار أهل الرباط، فتوافدوا عليه، فأخذ عبد الله يقرئهم القرآن و يفقههم في الدين ... حتى  

ل  تمكن من قلوبهم ، كذلك أرسل عبد الله البعوث إلى القبائل لترغيب الناس في مذهب أه 

 .5الرباط حتى اجتمع له تلاميذ نحو ألف رجل من أشراف صنهاجة" 

 مرحلة الخروج من الرباط :  -ثالثا 

" لما كَثرُ مًريدهُ ) عبد الله بن ياسين( على هذا النحو ، رأى أن يخرج بدعوته إلى   

خارج الرباط، فبعد أن أعد أنصاره إعداداً خاصاً، و تأكد من استعدادهم لحمل مسؤولية  

الجهاد قام فيهم خطيبا ، فوعظهم قم دعاهم إلى جهاد من خالفهم من قبائلهم ، و دعوتهم  

ا معشر المرابطين : إنكم جمع كثير ، و أنتم وجوه قبائلكم و رؤساء للإسلام : >>  ي 

عشائركم، و قد أصلحكم الله تعالى ... فوجب عليكم أن تشكروا نعمته و تأمروا بالمعروف و  

تنهوا عن المنكر و تجاهدوا في سبيل الله حق جهاد ... >> ، فقالوا : << أيها الشيخ المُبارك  

" ...اخرجوا على بركة الله ، وانذروا  معين مطيعين ... << ، فقال :مُرنا بما شئت تجدنا سا

قومكم و خوفوهم عقاب الله ، و ابلغوهم حجته، فإن تابوا و رجعوا إلى الحق ... فخلوا سبيلهم  

 .6، وإن أبوا من ذلك و تمادوا في غيهم ... استعنا بالله تعالى حتى يحكم الله بيننا..." 

المرحلة أطلق على هؤلاء الملثمين اسم المرابطين، فقد أطلق عليهم  و المرجح أنه في هذه 

مأخوذ من الرباط أي الخلوة التي   الاسمعبد الله بن ياسين هذا الاسم للزومهم رباطه، و هذا 

اتخذها عبد الله في جزيرة في نهر السنغال،هذا ما ذكره صاحب القرطاس ، أما بن عذارى  

 
 . 74- 73- 71عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع نفسه ، ص   1
هـ( : أمير لمتوني كان من أوائل من انضم إلى عبد الله بن ياسين، و كان   447يحي بن عمر بن تكلاكين اللمتوني ) ت   2

من أهل الدين المتين ، و كان شديد الانقياد لعبد الله كثير الطاعة له فيما يأمره و ينهاه،  ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب  

 .127رب و تاريخ مدينة فاس ، ص بروض القرطاس في أخبار ملوك المغ
المرابطين بعد أخيه يحي بن عمر ، ولاه عبد الله بن ياسين في محرم  أميرهـ( :  480أبو بكر بن عمر اللمتوني ) ت    3

هـ ، و قلده أمر الحرب و الجهاد ... كان رجلا صالحا ورعا زاهدا في الحكم ، كن له الفضل في الكثير من فتوح   448

في المغرب ،  السملالي العباس بن إبراهيم ) قاضي مراكش( ؟، الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام، المرابطين 

 .196، ص  1993، المطبعة الملكية، الرياض، 1، ج  2ط 
 .73عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع نفسه، ص   4
 .74-73عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع نفسه، ص   5
 .79خ مدينة فاس ، ص يابن أبي زرع، النيس المطرب بروض القرطاس في أخذ أخبار ملوك المغرب و تار  6
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لموقعة استبسلت فيها قبيلة لمتونة الصنهاجية ، فأطلق عليهم  يرى أن تسمية المرابطين ترجع 

 . 1" جأشهمعبد الله اسم المرابطين لصبرهم وحسن بلائهم ورباطة  

من لفظ الرباط والذي يعني حراسة الحدود ، والتي كانت تقام   مأخوذ كما أن اسم المرابطين    

م تحول هذا اللفظ إلى ثغر أي  التي يخشى فيها من هجمات العدو ، ث  الأماكن) الربطة ( في 

 مدينة حصينة. 

كل إلى أهله وعشيرته ن يعضهم وينذرهم    -المرابطون  -" ذهب هؤلاء الدعاة المجاهدون  

  434عليهم عبد الله الجهاد وبدأ بقبيلة جدالة في )  فأعلن،فلم ينتبهوا عما هم فيه من ظلال، 

 .2م ( فغزاهم في ثلاث آلف وهزمهم."  1042-هـ

" كان لهذا النصر صدى كبير بين القبائل في الصحراء، فسارعت بقية لمتونة إلى   

للنظام الجديد،   الانضمامإلى  لمطهالدخول في دعوة عبد الله ، كما و سارعت قبائل مسوفة و 

 .3الأمر حدود الشخصية القبلية و أصبح دعوة دينية"  زفقد تجاو

الذي حازه في الصحراء، وكان لقدرته   " و عاد عبد الله إلى تأمين مراكز القوى 

الفائقة على التنظيم كقائد ملهم أن كون جيشا بلغ عدده ثلاثين ألفا يلتهبون حماسا دينيا ،فلم  

 .4تشهد إفريقيا من قبل أو بعد قوة ذات عزم كهذه" 

م(، أزمة سياسية كادت  1048هـ/400" واجه عبد الله بن ياسين عقب وفاة يحي بن إبراهيم )

تعصف بوحدة المرابطين، ذلك أن الجداليين تمسكوا باحتكار السلطة بوصفهم الفئة التي  أن 

آوت عبد الله بن ياسين و احتضنت دعوته، و لكن عبد الله لم يشأ أن ينساق وراء نزاعات  

قبلية ضيقة ، و إنما أراد أن يختار أصلح القوم و أقدرهم على تحمل عبء الجهاد فاختار  

بسياسته و حزمه أن يحافظ على    أستطاعتوني أميرا على المرابطين ، الذي يحي بن عمر اللم

وحدتهم و عادت جدالة إلى ساحل المحيط الأطلسي لتتزعم المعارضة ضد المرابطين، و  

 .5بذلك انتقلت الزعامة السياسية و العسكرية من جدالة إلى لمتونة" 

سجلماسة و درعة في جيش عظيم،   بطون من الصحراء إلىابعد استقرار الأمر " توجه المر

و استولوا على خمسين ألف ناقة، و صاحبها مسعود المغراوي، الذي أعد جيشا لمقابلة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبة النهضة المصرية ،   4، ج 1السياسي ، الديني ، الثقافي ن الاجتماعي ، ط الإسلامحسن ، تاريخ  إبراهيمحسن  1

 . 79، ص  2001القاهرة ، 
 .76لسابق ، ص عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع ا 2
هـ(، المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب ) و هو جزء من كتاب المسالك و الممالك(،  487البكري أبو عبيد الله) ت   3

 .166د ط، مكتبة المثنى ، بغداد ، د ت، ص 
 .79عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع السابق، ص    4
 .481م، ص  2008، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، 2س ، ط محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندل  5
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المرابطين ، فكان النصر للمرابطين، فغنموا من الأموال و السلاح والأنعام... وكان ذلك سنة  

 .1م("1045 -هـ  446) 

عمر أثناء القتال الذي نشب مع  م( استشهد يحي بن  1055 -هـ  447في "سنة )  

 .2الغانيين الوثنيين ، وخلفه أخوه أبو بكر" 

مع عبد الله بن ياسين بالتوسع شمالا نحو المغرب الأقصى ، تدفعهم    " أخذ أبو بكر 

 جملة من الأسباب:

 : نشر الإسلام في المغرب و الأندلس.  الدافع الديني ●

: يتمثل في الصراع القديم بين صنهاجة و زناتة ، هذه الأخيرة التي   الدافع السياسي ●

أذلت الملثمين طوال قرون ، و أجبرتهم على النزوح نحو الصحراء في الجنوب  

مستقوية بالخلافة الأموية في الأندلس، لكن شمل زناتة تفرق بعد زوال الخلافة ، في  

 ، و تطلعت للأخذ بالثأر القديم. الوقت الذي اشتد فيه ساعد الصنهاجيين باتحادهم 

: يتمثل في رغبة المرابطين في السيطرة على طرق التجارة   الاقتصاديالدافع  ●

الشمالية ، و التمتع بأراضي المغرب الخصبة ، بعد أن تعرضت بلادهم إلى الجفاف ،  

كما أن الصحراء أصبحت تضيق بجموع الملثمين الذين كانوا يتزايدون ، و بالتالي  

بهم سبل الزرق" ، " فاستولوا و غزوا جزولة ، و فتحوا مدينة ماسة، و فتحوا  ضاقت 

 جبال درن و بلاد نفيس".

كما و توجهوا لغزو برغواطة ، هذه الإمارة التي كانت لها وقائع مشهورة مع ) البربر و   

بق  حكام الأندلس من بني أمية و بني زيري و العامريين ...( ، ولم يتمكنوا منهم ) كما وس 

لكلام ( إلى أن " ظهور المرابطين في أوائل القرن الخامس عشر ميلادي، فسار عبد الله بن  

ياسين مع أبو بكر اللمتوني في جموع المرابطين إلى أرض برغواطة، و نشبت بينهم وقائع  

 م(". 1059-هـ451شديدة أصيب فيها عبد الله بن ياسين بجروح بالغة توفي على إثرها )

ر أبو بكر الجهاد الذي كان قد رسمه له الشيخ عبد الله بن ياسين، و كانت  " تابع الأمي  

الصفة السياسية للزعيم أخذت تغلب على الصفة الدينية... فلما ثقل العبء على أبي بكر،  

 . "1فجعله على مقدمة الجيش الغازي لإقليم السوس 3تشفين اعتمد على بن عمه يوسف بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .80عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع السابق، ص   1
،  4،مج 1هـ (، البيان المُغرِب في أخبار الأندلس و المغرب، تح عبد الله محمد علي ، ط 716المراكشي ) ت  عذرايابن   2

 . 13م،ص 2009دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، 
بن منصور بن مصالتة بن  ترقطين بن تورفيت بن وا إبراهيمم(:"ابن  1106-1009هـ/500-400: )تشفينيوسف بن   3

تلمي بن تامليت الحميري من قبيلة لمتونة ، عرف بأمير المرابطين " ، )أ حمد بن القاضي المكناسي ( " ا أمية بن و

م  1973من حل من أعلام مدينة فاس، د ط ، دار المنصور للطباعة ، الرباط ، م"  جذوة الاقتباس في ذكر1020هـ/960ت

"، كان كثير العفو مقربا للعلماء، أسمرا نحيفا ..حازما زاهدا في زينة  الدنيا ، عادلا ورعا، مات في أوائل سنة  545،ص 
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)   آنذاكفي التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين و أرضها  خلال هذه الفترة يكون قد ظهر

 (. موريتانيا شمال السنغال ، و جنوب 

أتت أخبار وقوع الخلاف و الفتنة بين لمتونة و مسوفة ، فبعث الأمير أبو بكر لشيوخ  

 القبيلتين يخبرهم بالفتنة و أنه سائر إليهم ، فاختاروا رجلا أستخلفه عليكم...

ليحل محله في المغرب ، و قد أقره الشيخ    تشفيناختار الأمير  أبو بكر ابن عمه يوسف بن 

لما عرف عنه من الفضل و الورع و سداد الرأي ، فطلق الأمير أبو بكر زوجته زينب  

 . "2النفزاوية و أوصى ابن عمه بزواجه منها لسداد رأيها

الأمير أبو بكر ) بنصف جيش المرابطين( إلى الصحراء ، و ذلك في شهر   ارتحل" 

ذي القعدة من سنة ثلاث و خمسين و أربع مائة ... فسكن أحواله و جمع جيوشا كثيرة و  

 ". 3خرج إلى غزو بلاد السودان ، فجاهدهم حتى فتح بلادهم مسيرة ثلاث أشهر

يزدادون قوة في الشمال  تشفين في نفس الوقت كان المرابطون بزعامة يوسف بن  

في بناء   تشفين، ففكر يوسف بن  4فانصرفوا إلى الغزوات ، و الذين ضاقت بهم أغمات

 . زرع  فابنالتي اختلفت المصادر عن المؤسس الحقيقي لها 5حاضرة جديدة هي مراكش   

شية  ، بينما صاحب الحلل المو 6هـ( 454م )1062 تشفينوبن خلدون ينسبونها " يوسف بن 

" ، على أن نأخذ بالراوية الأولى تماشيا مع  7 (هـ460م  1070  )ينسبها " ليحي بن عمر 

 الأحداث. 

خارج   أغمات بعد أن فرغ الأمير أبو بكر من مهامه في الجنوب رجع إلى الشمال فنزل ب  

 . 8م " 1071هـ ،  464المدينة سنة 

بأبي بكر بن عمر في نصف الطريق ، واجتمعا ما بين أغمات   تشفين" التقى يوسف بن   

، وقد تعجب    لك تكن هذه عادته ثم ترجلا اكبا و ومراكش على بعد تسعة أميال ، فسلم عليه ر
 

ير أعلام النبلاء ، تح شعيب  هـ( س 745خمسة مئة ،وله بضع وثمانون سنة} الذهبي شمس الدين محمد بن عثمان ،) ت 

 .{. 254-253، ص1984،مؤسسة الرسالة ، د ب ، 19،ج  1، ط الأرنئوط
 .18،ص 4هـ( ، المصدر السابق ، المجلد 716المراكشي ) ت عذارىابن  1
 .86عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص 2
 .86ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص 3
جبال درن ،حاضرة البلد قبل بنيان مراكش ، وهي من أقصى المغرب ) أبو الفدى( ، وهي مكان أفيح : شمال أغمات  4

 [.113.110طيب التراب ، كثير النبات والمياه يمينا وشمالا ) الإدريسي ( ، ] إسماعيل العربي ، المدن المغربية ، ص
معناه بالبربرية " أسرع المشي "كانت قبل أن تختط مكان يقطع فيه اللصوص القوافل إذا انتهت القوافل إليه ،  مراكش:  5

اشترى  أنهـ(، بعد 470) تشفينمراكش ومعناه أسرع المشي ) ياقوت الحموي( ، وهي مدينة بناها يوسف بن  وقالوا

ليس حولها شيء من جبل ) الإدريسي (، وتقع شمال  أرضها من أهل أغمات بجملة من أمواله ،وهي في وطاء الأرض 

 ". 104.106.108)أبو الفدى ( ، "إسماعيل العربي ، المرجع السابق ص أغمات
 .86: ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص 6
  .12،ص ، تونس ، د ت. الإسلاميةبعة التقدم ط، م1، ط : مجهول، الحلل الموشية في ذكرى الأخبار المراكشية  7
 .89ابن أبي زرع ، المصدر نفسه ،ص 8
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ووفرة عساكره ، وقال : " يا يوسف ما تصنع بهذه   تشفين أبو بكر من ضخامة ملك بن  

 آلف" فارتاب أبو فيه ومنه ، ونظر إلى  الجيوش كلها " قال " أستعين بها على من خالفني 

بعير موقورة قد أقبلت عليه فقال : " ما هذه الإبل " فقال : " أيها الأمير جئتك بكل ما معي  

من مال وثياب وشيء من الأدم والطعام لتستعين به على الصحراء " ، فعلم أبور بكر أن  

 1" .لن يتخلى له عن الأمر  تشفين يوسف بن  

أبو بكر ورعا وتقيا وهب حياته للجهاد ، فقد توجه ليوسف بالنصح وتوفي   ولما كان "   

ي يوسف أنت أخي وابن عمي ولم أرى من  أ... "  وقال : " شؤون الرعية  وإصلاحالعدل ،  

يقوم بأمر المغرب غيرك.." ....حضر شيوخ لمتونة وأعيان الدولة والكتاب والشهود  

لتخلي له عن الأمر بالمغرب ، وعاد أبو بكر إلى  والخاصة والعامة ، واشهد على نفسه با

 2أغمات استعدادا للرحيل إلى الصحراء لاستكمال جهاده في السودان. 

من مغادرته للحكم بعد   أدركه قد انزعج من عودة أبو بكر ، لما  تشفينوكلفته سريعة فغن بن 

أن استحلى طعمه ، فأشارت عليه زوجته زينب النفزاوية بطريقة الاستقبال تلك ، لما تعرفه  

 عن أبي بكر من حب الزهد والبعد عن سفك الدماء . 

 :  مرحلة التأسيس الفعلي  -رابعا 

من  الفعلي لدولته خاصة  التأسيساستفحل ليوسف الحكم على المرابطين شرع في  أنبعد 

نحو   تشفينجانبها العسكري والسياسي بتكثيف الغزوات وتنظيم هيكل الدولة ،فقام بن 

فاس وسبتة في نفس   وأعادم(  1069-هـ  462المغرب الشمالي لينتزعه من الزناتيين عام ) 

هـ ( إلى بلاد   463الأسواق ، وخرج من فاس )   وأصلحالسنة ، ونظم فيها المساجد والفنادق 

 ".3ولى عليها وعلى طنجة  ملوية ، واست

المغرب من زناتة ومصمودة ،   وأمراءبعد هذه الانتصارات الناجحة استدعى شيوخ    

المغرب ويحاسب الولاة وينشر العدل ....   أقاليمفخرج بهم يطوف  الإمارةوبايعوه على 

رجل دولة عبقري فذ....وبعد رجوعه من الجولة التفقدية   أمافهالته النفوس ، واقتنعت أنها 

 1080، واصل فتحاته إلى الشرق لمطاردته زناتة التي لجأت إلى تلمسان في )  الإصلاحية 

الشلف حتى دخل مدينة   نشريس وواديلو م( ، ثم رجع بجيشه نحو وهران وتنس وجبال ا

اليوم يعرف   إلىيوسف في مدينة الجزائر جامعا لا يزال   وبنى م( ، 1081الجزائر ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14مجهول ، المصدر نفسه ، ص  1
 .15، 14مجهول ، المصدر نفسه ، ص 2
 .91ابن أبي زرع ، المصدر السابق ،ص  3
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وسبب توقفه هو   ." 1بالجامع الكبير ... وتوقف عند حدود مملكة بجاية التي حكمها بنو حماد  

 وصوله استغاثات وشكاوي أهل وأمراء الأندلس. 

بعد جهاد استمر   الأقصى( وبذلك توحد المغرب  م1081-هت 475" عاد إلى مراكش )   

 . "2دولة المرابطين في مرحلة التمكين الفعلية   وأصبحت ثلاثين عاما ن 

أمر المغرب ، ودانت له قبائلها وإماراتها استجاب لإغاثة   تشفين بعد أن تكمن ليوسف بن  

أمراء الأندلس من المد الصليبي نحوها ، فعبر بجيوشه البحر نحو العدوة الأندلسية التي  

 ستكون ولاية مرابطية كما سيأتي ذكره. 

أمام حالة التفكك التي عرفتها الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف ، و إلحاح إسبانيا  

م ، اتجهت الأنظار   1085النصرانية في إنهاكها و استنزاف قوتها ، و سقوط طليطلة سنة 

ث لبى أميرها يوسف بن تاشفين النداء ، و  إثر ذلك صوب المغرب مستنجدة بالمرابطين ، حي 

.ة إلى الأندلس مجاهدا ضد النصارىعبر بالجيوش المرابطي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار التوزيع و النشر الإسلامية  ،  1ط  على محمد الصلابي ، دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي، 1

 .70-69، صم2003القاهرة، مصر، 
 .70على محمد الصلابي ، نفسه ص   2



 

 الأول الفصل

 الأندلس  المرابطون في 

 

 المرابطين  مجيء المبحث الأول : أوضاع الأندلس قبل 

 الأوضاع السياسية:  -أولا 

 :  الاجتماعيةالأوضاع  -ثانيا  

 الثقافية و الفكرية: الأوضاع  -ثالثا 

 .  المبحث الثاني : أسباب الفتح 

 المبحث الثالث : الفتح المرابطي للأندلس

 م(:   1086 -هـ  479العبور الأول )   -أولا 

 م( :   1086 -هـ  479رجب )  12معركة الزلاقة الجمعة  -ثانيا 

 الأندلس بعد الزلاقة: -ثالثا 

 

 

 

 

 المرابطين مجيءالمبحث الأول : أوضاع الأندلس قبل 

كانت بلاد الأندلس قد وصلت إلى ذروة القوة و التماسك خلال النصف الثاني من   

من القرن الرابع الهجري( ، في ظل حكم ملوك    القرن العاشر ميلادي ) النصف الثاني

الحاجب المنصور...، و لكن  عظماء أمثال عبد الرحمان الناصر ، الحكم المستنصر ، و 

سرعان ما فقدت هذه القوة، و ذلك التماسك ، و عمتها الفوضى أوائل القرن الحادي عشر  

ميلادي ) أوائل القرن الخامس الهجري( ، و فسدت أوضاعها و حدثت بها حروب أهلية  
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م )  طاحنة عصفت بوحدتها، و ذلك على أنقاض الدولة الأموية المتهاوية ، و التي سقطت عا

هـ( ، لذا يمكن حصر أوضاع الأندلس في ذلك الزمن على وجه العموم لا  422م / 1031

 الخصوص في أربع جوانب: 

 الأوضاع السياسية: -أولا 

 :1ملوك الطوائف  -

" عرفت الأندلس خلال هذا العصر تقسيم سياسي لم يعرف له مثيل فقد تمزقت  

والي عشرين إمارة و التي عرفت في التاريخ  إلي ح  2وحدتها التي كانت تتمثل في الخلافة " 

 بملوك الطوائف، و صار الحال إلى ما قال بن الخطيب: 

 حَتىَ إذا سَلك الخِلافَة انْتثَر       و ذهَب العَين جَميعاً و الأثَر 

 قام بكل بقعة ملك                 و صاح فوق كل غصن دين 

الطوائف المزرية قائلا : " و ذهب    ويصور لنا لسان الدين بن الخطيب ، حال ملوك  

أهل الأندلس في الانشقاق و الانشعاب و الافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار ،  

ليس لأحدهم في الخلافة إرث و لا في الإمارة مكتسب ، اقتطعوا الأقطار و قسموا المدائن  

تصم و بعضهم المأمون ، و آخر  ، و تقاسموا ألقاب الخلافة فمنهم من تسمى بالمع3الكبار..." 

الخلافية ....، و هي ألقاب  بالألقابالمستعين و المقتدر ، والمعتمد ...، إلي غير ذلك من 

 . 4مملكة في غير موضعها"

، و إمارة بني جوهر في    اشبيليةو من أهم هذه الدويلات ..." إمارة بني عباد في   

، وبني الأفطس في بطليموس ، و بني ذي النون في طليطلة ، و بني زيري في   قرطبة

غرناطة ، و بني صمادح في المرية ، و بني هود في سرقسطة ، و بنو عامر في بلنسية و  

 .5مرسية ..." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الملوك القادة الذين تقاسما بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية في قرطبة بداية القرن )   الأمراءملوك الطوائف : هم  1

،   عذارىابن هـ(،  484سنة )  تشفينم( ، وقد استمر زمن ملوك الطوائف حتى إزالة عروشهم على يد يوسف بن 11هـ / 5

، دار الكتب 3،   ج 1بروفسال ، ط  إلفيولان و ك:م( ، البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، تح 1041) ت 

 . 9العلمية ، بيروت ، لبنان ، د ت، ص 
عبد العلي بلامين ، مواقف المرابطين في دفع بغي السلاطين، جامعة سيدي محمد عبد الله ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية   2

 .28م ، ص 2005، ظهر المهراز، فاس ، 
 .28رجع السابق ، ص عبد العلي بلامين ، الم 3
المراكشي محي الدين أبي محمد الواحد بن أبي التميمي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، د ط، طبع في مدينة لبدة ،   4

 .50م، ص  1881
 : ) الخريطة السياسية لملوك الطوائف(. 1أنظر الملحق رقم  5
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بين    يجعلهأما أمراء هذه الدول فجعل الله بينهم من التحاسد و التنافس و الغيرة ما لم  

، فلم تتصل لهم في الله يد و لا نشأ على التعاضد  المتغايراترفات و العشائر الضرائر المت 

،" فوجد العدو السبيل إلي الاستيلاء على ثغور المسلمين ، و انتهاز الفرصة 1عزم" 

تخريب بلاد لمسلمين و الاستيلاء    ثمبالتضريب بين ملوكها و إغراء بعضهم على بعض...،  

 .2على دويلاتها" 

 :  الاجتماعيةالأوضاع  -ثانيا  

" ساد عهد ملوك الطوائف الترف ، فتنافسوا في بناء القصور و الحدائق ، فعكس   

لهذا العصر ، عصر القصور و مجالسة الأنس بين الخمور و    الاجتماعية الشعر الحياة 

الجواري ، و في هذا العصر كان الفقهاء أكبر عضد لملوك الطوائف في تبرير طغيانهم و  

لأموال الرعية ، فقد كانوا يضعون   ابتزازهمرفاتهم و قهرهم، و أكبر سند في تزكية تص

 . 3" الاستغلالتحت خدمة الظلم و الفساد فتاوى فقهية مؤيدة للظلم و 

كما ساد هذا المجتمع هجرات عنيفة داخل الأندلس و خارجها ، و هاجر الشعراء و    

لعربي من إنشاء  العلماء و الصناع ...،" وقد تمكنت مجموعة من قبائل الجزائر و المغرب ا 

و قرطبة ،    اشبيليةمجموعة من الإمارات هناك مثل إمارة بني حمود جنوب الأندلس ما بين 

 4و إمارة بني حبوس الصنهاجية بغرناطة ، و بني يفرن في رندة، و بني برزال في قرمونة" 

 الأمنية ، و ضعف المراقبة ، و تراخي الحكام ...  عالأوضا، و هذا نتيجة استتابة 

" كما و ساد المجتمع الانحلال الخلقي ، و شاع شرب الخمر ، و قاسى الشعب   

الأندلسي هذه الفوضى الاجتماعية ، و انقلاب الأوضاع و توالي الحروب من المحن ، حتى  

أسف على عهد الأمن و  القلقة ـ فعبر عنها بأشعاره، فكانت رثاء و  ه انعكست على نفسيت 

 .  5الخلافة"

و تجدر الإشارة إلي أن المجتمع الأندلسي كان يتركب من عناصر عرقية متنوعة )   

عرب ، بربر ، صقالبة  مسلمين ، نصارى (، تعايشت فيما بينها في ظل الدين الإسلامي ،  

 إلا أن في هذا العصر سادت الفتنة و الغدر و المكائد ، فصاروا محاربين. 

 الأوضاع الثقافية و الفكرية:  -الثا  ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ للعلماء في عصر المرابطين،محمد محمود بن عبد الله بيه ، الأثر السياسي 1

 .110 - 109ص  م، 1997الإسلامي، جامعة أم القرى،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،المملكة العربية السعودية،
 .112، ص د ب، د ت ،1، د ط، ج السلاوي احمد بن خالد الناصري، الاستفسار لأخبار دول المغرب الأقصى 2
، دار الوعي ، الجزائر ، د ت ، ص  1من مدينة السياسة إلى مدينة العلم، ط  بالأندلسبلغيث، دولة المرابطين  مينالآمحمد 3

30. 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، د 1، ج 2ائر القديمة و الوسيطة( ، ط يحي بوعزيز ، الموجز في تاريخ الجزائر ) الجز 4

 .182م، ص  2009ب، 
 .33محمد الأمين بلغيث، المرجع السابق ، ص  5
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لقد كان هذا الجانب نقيض للوضع السياسي و الاجتماعي المتردي " فقد تميز بالنضج   

إلا   و الازدهار ، حتى يحتار المؤرخ و الدارس إذ من الأمور المُسَلم بها أن الثقافة لا تزدهر

في عهد الطمأنينة و الرخاء ، بينما في عصر ملوك الطوائف هو عهد الانحلال السياسي إلي  

جانب الحروب المتواصلة بين الحكام...، إلا أن معظمهم من أكابر الأدباء و الشعراء، و  

كانت قصورهم مجامع حقاً للعلوم و الفنون ، حتى حفِل هذا العصر بعلماء أفذاذ و كتاب و  

عاصمة الأدب   اشبيليةمتازين ، و تميزت كل إمارة بلون من ألوان العلوم ، فكانت شعراء م 

و الموسيقى ...، و الفلسفة، و التاريخ...، و نذكر من أعلامهم : أبو الوليد بن زيدون، ابن  

حزم الأندلسي ، الفقيه أبو الوليد الباجي صاحب سنن المنهاج و ترتيب الحجاج ...  

 . 1" وآخرون

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34محمد الأمين بلغيث، نفسه ، ص  1
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 أسباب الفتح: :  ث الثانيالمبح

 حركة الاسترداد: 1

الأول ) ملك ليون وقشتالة ( "وبدأ الناس أجمع   وفرنا ندبلغت الذروة أو كادت في عهد         

أن أيام المسلمين في شبه الجزيرة معدودات ، ولم يزل ثغر الأندلس يضعف ويقوى ، والفتنة  

من أخذ الجزية ولم يقنع إلا بأخذ    ر إلى أن كلب العدو على جمعهم ،و بين أمراء الأندلس تسع

 . "2البلاد 

م( ، وتفرق شمل ملکه بعد أن قمة على أولاده ) كان   1065الأول )  و فرنا ند  توفي     

، و غاريسا جليقية ( ، والذين تقاتلوا فيما   ةوقشتالليون ، و شقيقه سانشو  3نصيب ألفونسو

إلى مماليك    واتجهبينهم حتى انفرد ألفونسو أخيرة بحكم ليون وقشتلة ، وقويت شوكه  

. بدعم الكنيسة الرومانية ، حيث انضوت  الطوائف للإغارة عليهم ليبدأ حركة الاسترداد ..

" ، وقد بدأ ألفونسو بمملكة طليطلة أكبر الإمارات و أضعفها ،  4تحتها الكنيسة الاسبانية  

والتي كان يحكمها بني ذي النون ، وكانت طليطلة واسعة تمتد من حوض نهر تاجه إلى  

،يحكمها أميرها الملقب  مشارف الوادي الكبير ) كانت وحدها تمثل ربع مساحة الأندلس (  

  بإتاوةبالمأمون ،وكان في غاية الغباء وقصر النظر وضعف الإيمان ، وقد اشترى سلامته 

الأمراض ، ولم يكن له وريث إلا   وركبه ... وكان المأمون قد شاخ  ة وقشتالكان يدفعها الملك 

حفيده قليل الذكاء ، وما هي إلا قليل حتى دخلت قوات قشتالة و ليون إلى طليطلة ،واستولو  

 ". 5عليها دون أن يرفع للدفاع عنها سيف واحد  

،ولم    الأيبيريةومن هنا فقد تحولت قشتالة وليون وطليطلة إلى أكبر دولة في شبه الجزيرة 

 السادس "بل انحدر بقواته إلى الجنوب ، واستولى على معظم بلاد الواد يانية. يتوقف ألفونسو 

  استدعاء المرابطين للأندلس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،وكان  كذلك لأنها كانت تهدف إلى استرداد الأندلس من المسلمين  يتسم:  Reconquis taحركة الاسترداد الاسبانية 1

م( ، فوحد الدويلات النصرانية عن طريق المصاهرة ، وقد قويت هذه  1035م / 1000) واضع خططها الملك سانشو  

ابنه ألفونسو  م ( ، الذي استرجع أراضي كثيرة وتعثرت عند موته ، واستكملها  1065الأول )ت  وفرنا ندالحركة مع ابنه 

بالزوال في الأندلس ، شارل أندري جوليان ، تاريخ إفريقيا الشمالية ، تونس ،  الإسلاميالسادس والذي هدد الوجود 

،  2م ،تعريب محمد مزالي / بشير بن سلامة ،د ط ، ج  647إلى الفتح الإسلامي   البدءالجزائر ، المغرب الأقصى من 

 . 111م، ص  2011مؤسسة تاولت الثقافية ،دب ،

 . 239( ، المصدر السابق ، ص هـ712لمراكشي )تابن عذارى ا 2
م( ، عاصر ملوك الطوائف وبداية  1109 -م  1065: ألفونسو السادس : يقال له الأذفونش في بعض المصادر حكم بين )  3

ه ( ،محمد محمود عبد  478م / 1085عصر المرابطين ، واستطاع أن يدفع حركة الاسترداد إلى الأمام باحتلاله طليطلة ) 

 . 112سي للعلماء في عصر المرابطين ، صالله بيه ، الأثر السيا

، د ط ، دار الفكر  -صفحة مشرقة في تاريخ المغرب في العصور الوسطى   -حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين 4

 . 252، ص العربي ، القاهرة ، د ت.

 . 195، 194تاريخ المغرب والأندلس ،ص حسن مؤنس ، معالم   5
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الدور         أمراء    الكبير   بعد  وتحريض  الأندلس  أهل  تحريض  من  العلماء  به  قام  الذي 

التي   الخاطئة  سياستهم  نتيجة  لهم  أوضحوا  أن  وبعد  الأندلس،  عن  الدفاع  على  الطوائف 

تيقظت   تلو الأخرى،  المدن الأندلسية واحدة  إسقاط  النصارى وأمراءهم على  ساعدت ملوك 

بضرورة   بجدية  يفكرون  وبدؤوا  الأمراء،  هؤلاء  الذي  عقول  السيئ  الوضع  لهذا  التصدي 

التصدي   على  يساعدهم  بأحد  بالاستعانة  فكروا  أن  إلا  منهم  كان  فما  الأندلس،  إليه  وصلت 

 كام المغرب الذين ذاع صيتهم بالشجاعة والقوة.ح للنصاری، فوقع اختيارهم على  

وقف،  وبعد سقوط طليطلة أفاق ملوك الطوائف من غفلتهم، وأدركوا مدى خطورة الم        

بعد   للغاية، خاصة  الوضع خطير  أن  يسيرون في طريق الضلال، حيث رأوا  أنهم  وأدركوا 

الجزيرة،   شبه  في  دولة  أكبر  إلى  عليها  ألفونسو  استيلاء  بعد  وليون  قشتالة  مملكة  تحول 

قورية  قواتها  ودخلت  الأول،  حجمها  مرات  ثلاث  يعادل  حجمها  والأشبونة    1وأصبح 

، ولم يعد يقتنع بالإتاوات  إشبيلية نسو يستعد للاستيلاء على بطليموس  ،  ثم بدأ ألفو 2وشنترين 

التي كان يؤديها أمراؤها إليه، ونتيجة لهذه الظروف اضطر ملوك الطوائف إلى طلب النجدة  

على   أجبروهم  رعاياهم  أن  إلا  بذلك  مقتنعين  غير  كانوا  أنهم  رغم  المغرب،  حكام  من 

 . 3الاستعانة بهم ونجدة الأندلس 

المغرب  تدأب ولقد              حكام  إلى  تصل  الأندلس  أهل  هذه  4استغاثات  ووصلت   .

،حيث بدأت الرسائل تتوافد من ملوك الطوائف إلى يوسف  تشفين الاستغاثات إلى يوسف بن  

والمساعدة، تشفينبن   بالعون  الجهاد، وتطالبه  فقد كانت تحتوي على عبارات تحض على   ،

أصبح يهدد الوجود الإسلامي في الأندلس، خاصة بعد سقوط  من أجل التصدي للخطر الذي  

المسلمين،   يهينون  كانوا  وأمراؤهم  النصارى  ملوك  أن  كما  السادس،  ألفونسو  بيد  طليطلة 

  .5ويهددونهم بأنهم سوف يطردونهم من الأندلس 

الأندلس           ثغور  وفود  عليه  تفد  تزال  لا  تاشفين  بن  يوسف  وكان   ( المقري:  يقول 

ووزراء   حضرته  بفقهاء  مستنجدين  والإسلام،  بالله  ناشدين  بالبكاء،  مجهشين  مستعطفين 

 (. 6دولته، فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم 

 1ن، ما كتبه أبو عبد الله بن أيمن  من بين المراسلات التي وصلت إلى يوسف بن تاشفي         

وذكر   تاشفين،  بن  يوسف  بمدح  رسالته  أيمن  ابن  افتتح  الأفطس،  بن  المتوكل  لسان  على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي مدينة أندلسية قريبة من ماردة، لها سور منيع، وهي مدينة واسعة الفناء، وهي من أحصن المعاقل وأحسن المنازل،    1

 .485تشتهر بزراعة العنب والتين ، الحميري، محمد، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص
2

جبل عالي جدا، لها سور عظيم، ولها بساتين كثيرة وفواكه، وفيها نهر عظيم يسقي الزرع هي مدينة أندلسية، تقع على  

 . 346وهي من أجمل بقاع الأرض، الحميري، محمد، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص
 .13، صالح، معارك حربية فاصلة،  لأشتر ، 195مؤنس، حسين، معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص 3

  .258،ص 1م نشاء،في صناعة الإ الأعشىن علي، صبح  مد ب، أحالقلقشندى 4
 .182القيسي، فايز ، أدب الرسائل في الأندلس،ص  5
يوسف ،تح سرحة ميم قاسم طويل  ،نفح الطيب في غصن الاندلس الرطب  ،م(    1041المقري التلمساني احمد محمد )ت     6

 . 360/4، 359،ص 1995،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،6ج ، 1ط،علي طويل 
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فضائله، وغيرته على الدين، وهو بذلك يحرك عزيمته وقوته، فقال : ) لما كان نور الهدى  

ووق معالمك،  الصباح  في  سبيلك، ووضحت  الخير  وسبيل  دليلك،  الجهاد  أيدك الله،  فت على 

وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب    عزائمك، وصح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعز ناصر،

 ...(   2لما أحاط بالجزيرة من البلاء  وستغاثأن تدعى لما أعضل من الداء، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المبحث الثالث : الفتح المرابطي للأندلس 

 م(:  1086 -هـ  479العبور الأول )   - أولا

إلي ذروة قوته في   تشفين م( وصل يوسف بن   1082هـ /   475" في حدود سنة )  

المغرب، أي تمكن من بناء هذه الدولة الكبيرة خلال اثنتي عشر سنة بالعمل الدؤوب ، في  

 
هو أبو عبد الله محمد بن أيمن ، كان عالما في النظم والنثر، اشتهر بحمله للأقلام، وكان وزيرا للمتوكل ، ابن بسام علي،  1

 .652/2في محاسن أهل الجزيرة،  الذخيرة

 183، 182. ، القيسي، فايز، أدب الرسائل في الأندلس ،ص 654/ 2في محاسن أهل الجزيرة،  الذخيرةابن بسام، علي،   2
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جعلت مصير الجزيرة في    الاضمحلالحين كان أمراء المسلمين قد وصلوا إلي درجة من 

 .1الميزان" 

  من ل للتر حاهذا ما اضطر الكثير من أهل الأندلس خاص " الفقهاء و العلماء  

الأندلس إلي المغرب معتصمين بالمرابطين نجاة بأنفسهم و دينهم ، ويروي المؤرخون أن  

هؤلاء الفقهاء و العلماء كانوا يروون لشيوخ المرابطين قصصا دامية و حوادث مفجعة يهتز  

بالبكاء لما   يجهشون  لها كيان كل مسلم ، و كان هؤلاء الفقهاء ... في لقائهم مع بن تاشفين 

للقبول بالتدخل في الأندلس دون   تشفين و هو ما دفع بن  2دهم من بؤس و شقاء" أصاب بلا

 تردد فيما سيأتي: 

وتؤكد المراجع على دور العلماء و الفقهاء في بعث فكرة الاستنجاد بالمرابطين بعد    

ى هؤلاء العلماء  أن شاع لهم ذكر بن تاشفين و دولته في عدوة المغرب ، " حيث سع

المتنافرة ، للوقوف   الإسلامطنهم إلى إيجاد نوع من الوحدة بين قوى و   المخلصون لقضية

ثم في قرطبة   اشبيلية في وجه الفرنجة ، خصوصا بعد سقوط طليطلة ، فعقدوا مؤتمر في 

تذكروا فيه أحوال البلاد و ما منيت به من ضعف و تخاذل ، و عرضوا لما كان من عجز  

الإمارات الإسلامية عن الإتحاد و التعاضد ، و رأوا أنه ليس أحسن من الاعتصام  

بالمرابطين ، و من هؤلاء الأئمة أبو الوليد الباجي الذي طاف بملوك الأندلس يؤلف قلوبهم  

 . 3الإسلام ..." على نصر 

و كانت هذه الفكرة قد تبادلت إلى أذهان ملوك الطوائف ، و على رأسهم المعتمد بن   

( يدفع الجزية   اشبيلية )  الأندلس عباد ، و الذي كان و رغم قوته على رأس أقوى إمارات 

 سو. ن لألفو 

برئاسة  م( أرسل الملك القشتالي سفارة إلى المعتمد بن عباد  1082هـ /  475" سنة )  

وزيره اليهودي ابن شاليب ليقبض أموال الجزية ، و يبدوا أنه كانت للسفارة أهداف أخرى ،  

إذ طلب أعضاؤها من المعتمد السماح لزوجة ألفونسو السادس أن تلد في مسجد قرطبة وفقا  

لإشارة القساوسة و الأساقفة ، كما طلبوا أن تنزل الزوجة في قصر الزهراء وفقا لإشارة  

اء ، و أشط رئيس لبعثة في مطالبه ، كما في أسلوبه المماوء بالتهديد ، و انتهى الأمر  الأطب 

أقسم بأيمان   الأذفونش، فلما بلغ ذلك 4بقتله و اعتقال بقية أعضاء السفارة بأمر من المعتمد" 

مغلطة أن لا يرفع يده عنه و أنه يحشد من الروم عدد شعر رأسه ...، فكان ذلك ، و خرج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .192حسن مؤنس ، المرجع السابق ، ص  1
سرحة ميم فاسم طويل ،  :م( ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ، تح  1041أحمد محمد ) ت  لتلمسانيالمقري  2

 .  264م ، ص  1995، بيروت ، لبنان، ب العلمية ، دار الكت 6، ج  1يوسف علي طويل ، ط 
 .266حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين ، ص  3
 . 483، ص  م 2008، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، 2تاريخ المسلمين في الأندلس ، ط محمد سهيل طقوش ،  4
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، ليفسد في الشرق فسادا كبيرا ،  وضرب حصارا   1ش في جيش لا يحصى كثرة" الأذفون 

كَثرُ بطول مقامي في    <<، " و يبدو أن الحصار قد طال ، فكتب إلى المعتمد : اشبيلية على 

مجلسي الذباب ، و اشتد علي الحر ، فألقني من قصرك بمروحة أروح بها عن نفسي و أطرد  

قرأت كتابك و فهمت خيلاءك و إعجابك ، و سأنظر  <<، فأجابه المعتمد : >>الذباب عني 

في أيادي الجيوش المرابطية تروح منك و لا تروح عليك   2لك من مراوح من الجلود اللمطية 

 . 3، و لما ترجم له توقيع ابن عباد أطرق من لم يخطر له بذلك بال"   >>إن شاء الله 

غير أن المراجع تجتمع على أن سقوط طليطلة قبل هذا كان السبب وراء استنجاد  

ملوك    ليستفيق،  الإسلامية الأندلسيين بالمرابطين ، حيث أثر سقوطها و هي أكبر الإمارات 

لم يستعينوا بالقوة الإسلامية   الطرائف من غفلتهم ، مدركين أن مصيرهم كله لإلى جوارها ما

 ضد قوى النصارى. 

"ولما ضاق بالمعتمد بن عباد أمر الأذفونش ، فشا في الناس عزمه على استنفار   

البربر لمجاهدة العدو ، فلما علم بذلك أقرانه من ملوك الطوائف تباحثوا و تشاوروا للأمر  

فمنهم من كاتبه ، و منهم من شافهه ، قائلين أن الملك عقيم و السيفان لا يجتمعان في غمد  

فة من مشروع ابن عباد و نصحوه بمداراة ألفونسو السادس ( ، فتجادلوا  واحد ) توجسوا خي 

حتى قام المعتمد و قال خطبته: " و الله لا يسمع عني أبدا أني أعدت الأندلس دار كفر ، و لا  

تركتها للمسيحيين ، فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثلما قامت على غيري ، تالله أنني  

ل لسلطان مراكش على أن أغدوا تابعا لملك النصارى ، وأن أؤدي له  أوثر أن أرعى الجما 

 . 4الجزية ، والله لأن أرعى الإبل في المغرب خير لي من أرعى الخنازير في أوروبا" 

فبادر ابن عباد و أرسل سفارة إلى المغرب، و قد ضم الوفد الذي جاء إلى يوسف لطلب  

عباد أبي بكر بن زيدون، وقاضي غرناطة ،    النجدة كل من قاضي قرطبة ووزير المعتمد بن 

ورد فيها بعد الصلاة على   -ابن عباد   -محمولين " برسالة بخط يده  /5وقاضي بطليموس " 

ين ... فإننا نحن العرب في هذا الأندلس قد  فالنبي و الثناء على أمير المسلمين يوسف بن تاش

تلفت قبائلنا و تفرق جمعنا، و تغيرت أنسابنا بقطع المادة عنا من صنيعنا فصرنا فيها شعوبا  

، و أناخ    شالأذفونلا قبائل ... فقل نصرنا و كثر شامتنا و تولى علينا هذا المجرم اللعين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26مجهول ، الحلل الموشية في ذكرى الأخبار المراكشية ، ص  1
الجلود اللمطية ) الدرق اللمطية( : أكثر أسلحة بلاد المغرب شهرة ، تعد من عوامل قوة جيوش المنطقة خاصة خلال فترة   2

ية الشكل ، تصنع  المرابطين و الموحدين ، عبارة عن دروع خفيفة الوزن ، مقاومة لضربات السيوف و الرماح ، بيضاو

ألا أنه أعظم خلقا ، أبيض اللون ، يشبه الغزال   الضياء) حسب ياقوت الحموي هو حيوان من جنس  أللمطمن جلد حيوان 

، قسم  الاجتماعيةو  الإنسانيةدراسة علمية ، كلية العلوم  -موسى هواري ، الدرق اللمطية  لكنه أغلظ منه ( محكمة الدباغة ، 

 . wwwahlalhdeeth.com،  46:14م ، 2020-02-09، بوزريعة ،  2لجزائر التاريخ ، جامعة ا
 .483محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص  3
 .39-38م، ص  1983شكيب أرسلان ، خلاصة تاريخ الأندلس، د ط، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ،  4
، ديوان المطبوعات الجامعية ، د 1، ج 2الموجز في تاريخ الجزائر ) الجزائر القديمة و الوسيطة( ، ط ،  يحي عزيز ،  5

 .184ص ، م 2009ب، 
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و أخذ البلاد والقلاع و الحصون ...، و قد    طليطلة ووطئها بقدمه ، و أسر المسلمين  علينا ب

ساءت الأحوال وانقطعت الآمال ، و أنت أيدك الله سيد حمير ملكها و أميرها، نزعت بهمتي  

إليك واستنصرت بالله و بك و استغثيت بحرمكم لتجوز لجهاد هذا العدو الكافر و تحيون  

 .1شريعة الإسلام" 

وزرائه و الفقهاء ...، على مضمون الرسالة   " أطَلع يوسف بن تاشفين أركان حربه و  

و المباحثات التي جرت مع أعضاء البعثة الأندلسية ، و كان هؤلاء متحمسين لدخول الأندلس  

، حيث  2و الجهاد ضد النصارى ، فوافقوا على طلب الاستغاثة و عدها واجب على كل مسلم" 

بسم الله الرحمان الرحيم، من    رد يوسف بن تاشفين على رسالة المعتمد بن عباد بقوله :"

يوسف بن تاشفين ، سلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، تحية من سالمكم و سلم عليكم ، و  

إنكم مما في أيديكم من الملك في أوسع إباحة مخصوصين، منا بأكرم إيثار و سماحة  

التوفيق لنا و لكم ،  فاستديموا وفاءنا بوفائكم ، و استصلحوا إخاءنا بإصلاح إخاءكم، والله ولي 

 . 3والسلام"

" ولما كان يوسف قد أبدى أنه لا يستطيع العبور إلي إسبانيا إلا إذا أعطي له حصن   

هذه التضحية بالرغم من اعتراض ولده الرشيد   اشبيلية ، فقد ارتضى أمير 4الجزيرة الخضراء

بالله و إلي   الرضىد ، و أرسل المعتمد إلى يوسف ينبئه بهذا القول ثم أرسل إلى ولده يزي 

 . 5الجزيرة يأمره بأن يسلم المدينة إلى المرابطين" 

" انتقل بن تاشفين إلى سبتة ، وجمع قوات كبيرة عبر بها المضيق في ضحى يوم   

 . 6هـ(" 479م ) ربيع الأول 1086جوان  30الخميس 

ى عنان  " أمر يوسف بعبور الجمال ، فعبر منها ما أغص الجزيرة و ارتفع رغاؤها إل 

السماء ، و لم يكن أهل الجزيرة قد رأوا جمالا قط ، و لا خيلهم ، فصارت الخيل تجمح من  

رؤية الجمال و من رغائها ، و كان ليوسف بن تاشفين في عبور الجمال رأي مصيب ، فكان  

 .7تجمح منها"   جالإفرن يحدق بها عسكره عند الحرب ، و كان خيل 

بقيادة أبي سليمان   اشبيليةبعد أن نزل بن تاشفين في الجزيرة الخضراء ' اتجه صوب  

داود بن عائشة ، و انضمت إليه قوات المعتمد بن عباد و المتوكل بن الأفطس و بن صماح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29مجهول ، المصدر السابق ، ص   1
 .485حمد سهيل طقوش، المرجع السابق ، ص م 2
 .125، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ، ص لتلمسانيالمقري  3
 الجزيرة الخضراء : جزيرة تقع جنوب الأندلس ) إسبانيا( ، تطل على مضيق جبل طارق ، قريبة من عدوة المغرب. 4
، الهيئة العامة لشؤون 1يوسف أشباخ ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين، تر : محمد عبد الله عنان، د ط، ج  5

 .80م ، ص  2014المطابع الأميؤية ، القاهرة ، 
 .184يحي بوعزيز /، المرجع السابق ، ص  6
 .30شكيب أرسلان ، المرجع السابق ، ص  7
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صاحب المرية ، و صاحب غرناطة ، و بني عزوز ، فلم يجد بن تاشفين بدأ من جعل القوات 

دلسيين في ناحية ، و الصحراويين في ناحية ، حتى لا يختلط  معسكرين ، معسكر الأن 

  أهل، و بدا للناس كأن المعجزات التي طالما انتظروها قد تحققت ، فاجتمع 1المعسكران "  

 الأندلس بعد تفرق. 

 م( :  1086 -هـ  479رجب )  12معركة الزلاقة الجمعة  -ثانيا 

 الاستعداد للمعركة: •

بطليموس بقيادة ابن تاشفين، حتى وصلوا موقعا يسمى  تحركت جيوش المسلمين نحو  

   سهل الزلاقة ، و هو سهل تتخلله أشجار ، " و في الروايات النصرانية يسمى سكرالياس

sacrelias "2  وكان ألفونسو قد توجه لمحاصرة سرقسطة ، ويرميها بالحملة تلو " ،

و هي تدافع عن نفسها يائسة ، فلما عرف بمجئ المرابطين  وزحفهم إليه مع    الأخرى

القوات الأندلسية ، خاف على طليطلة و الممتلكات الجنوبية ، و ارتد إلى طليطلة و حشد  

 .3من ولايات أخرى كفرنسا و إيطاليا" العساكر من قشتالة و جليقة ، و النجدات 

النصارى " فيقدره ابن   مقاتلو و قد اختلفت المصادر في تقدير عدد الجيوش التي بلغها   

ألف مقاتل ، أما ابن خلكان فجعله أربعين ألف ، ومنهم من بالغ و جعله   نالأثير بخمسي 

 ، و لكنها تجتمع جميعا على أن عدد المسلمين كان أقل من عدد النصارى .  4ثمانين ألف ..." 

" أن ألفونسو زحف بقواته إلى بطليموس ، فنشط   الإسلامي للجيش  ءالأنباو جاءت  

 .5القواد المسلمين لترتيب صفوفهم و معسكراتهم" 

"لبث الجيشان كل منهما اتجاه الآخر ، لا يفصلهما سوى النهر ) نهر حجير (، و   

يدعوه إلى إحدى الثلاث :   شالأذفونالرسل تتجاوب بينهما لثلاث أيام، فكتب ابن تاشفين إلى 

، أو الجزية ، أو السيف ، كما هي السنة ، فامتلأ الأدفنش غيضا ، و كتب له :" بل   الإسلام

، ثم اتبعه ابن تاشفين برسالة : " ... وقد بلغنا يا أذفنش أنك نحوت على  6نلتقي في الحرب" 

، فقد أجزناها إليك ، و    إليناالاجتماع بك ، و تمنيت أن تكون لك فلك تعبر بها البحر عليها 

بيننا و بينك ، و سترى عاقبة ادعائك ، و ما ادعاء الكافرين إلا في   الفرصة في هذه جمع الله

 .7ضلال" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .269حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين، ص  1
 .43م م ، ص 1980، دار الفكر المعاصر ، سورية ، دمشق ،  2شوقي أبو خليل ، الزلاقة ، ط  2
 .19ط، مؤسسة الهنداوي ، مصر ، د ت، ص بطرس البستاني ، معارك العرب في الأندلس ، د  3
 .19بطرس البستاني ، المرجع السابق ، ص  4
 .20نفسه ، ص المرجع بطرس البستاني ،  5
 .40شكيب أرسلان ، المرجع السابق، ص  6
 .35هول ، الحلل الموشية في ذكرى الأخبار المراكشية ، ص مج 7
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" ولم يشأ ألفونسو أن يباشر القتال قبل أن يلجأ إلى بعض خدعه ، فبات ليلته ساكنا لا   

يتحرك ، و المسلمون يتحسسوا المعركة ناشبة حتما غداة الخميس ، فهبوا في الصباح 

غداة يوم الجمعة    <<خوضها ، و إذا برسول من ألفونسو يحمل كتابا لبن تاشفين :يسعون ل

، فاستحسن ابن تاشفين الرأي و  >>عيدكم والأحد عيدنا، فليكن لقائنا بينهما يوم السبت وهو

اعتبره عدلا فوافق، و لا يعلم أن نية ألفونسو تعطيل أهبة المسلمين ليأخذ بالجمعة غدرا، لكن  

ابن عباد كان يعلم مكائد عدوه و ذاق سمومه ، وأرسل عيونه ليلا يتحسسون حركات  

 . 1، فأخبروه أنهم سمعوا اضطراب الأسلحة"الأسبان

 خطة ابن تاشفين: 

في الميمنة ، وأهل   سالأفط جعل ابن عباد وجيشه في قلب المقدمة ، و المتوكل ابن  " 

الأندلس في الميسرة ، و باقي الأندلسيين في الساقة ، بينما يتوزع المرابطون كمائن ستفاجئ  

، لذلك  2العدو بعد اصطدامه بالجيش الأندلسي ، و تمنع الأندلسيين من التراجع و الفرار "

سهل الزلاقة لما فيه من أشجار ستعين على الكمين ، كما استعمل الطبول و الجمال  اختار 

 لجعل الجو رهيب ، و لبعث الفزع في جيش ألفونسو. 

 خطة ألفونسو:     

، فقد قسم ألفونسو جيشه إلى قسمين ، الأول بقيادة   الإسلامي " لم تكن أقل إحكاما من الجيش 

 .3" مفاجأةالثاني جناح ألفونسو و سانشو كقوة   غارسيا ، و خصصه لهجوم المعتمد ، و 

 أحداث المعركة:

رجب   12الأندلسيين ، "و كان ذلك يوم  زحفت قوات النصارى بجيشها الأول نحو معسكر

، " ما أثار الرعب في قلوبهم ، فلم يصمدوا أمام ضغط   4م "1086أكتوبر  23هـ /  479

القتال ولاذوا بالفرار نحو أسوار بطليموس ، في حين صمد بن عباد و داود بن عائشة، و  

باد تضعف، و حركة الفرار  أيقن الملك النصراني بلوغ النصر حينما رأى مقاومة ابن ع 

، حتى بعث ابن   5مكشوفا دون حماية"نا أن هذه القوات كل حشده ، تاركا معسكره ن تتسع، ظ 

عباد إلى ابن تاشفين يخبره بما يجري ) حيث كان لابن تاشفين معسكرا بعيدا عن ابن عباد (  

فركب مع عسكره ، و أقحم به محل الطاغية و أضرمها نارا، و ضرب الطبول فاهتزت لها  

 6شاهير أبطاله..." و م  ش الأذفون الأرض، و تجاوبت الآفاق ، و اشتدت الكرة تطحن رؤوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21-20بطرس البستاني ، نفسه ، ص  1
 .48ليل ، المرجع السابق ، ص شوقي أبو خ 2
 .48شوقي أبو خليل، نفسه ، ص  3
 .54شوقي أبو خليل،المرجع نفسه ، ص  4
 .489محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص  5
 .42مجهول ، المصدر السابق ، ص   6
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، " فارتدت جيوش النصارى عن ملاحقه المسلمين الفارين لمعسكرهم ، لكن ابن تاشفين لم  

يمنحهم الفرصة ، و انقض على جموعهم، دام القتال بضع ساعات ، و سقط آلاف القتلى و  

قطع جزء   سبالأطال، الذي لحقه غلام أسود بخنجر يدعوه البرابرة   1هزم ألفونسو السادس"

في فخذه ... لكنه فرَّ ذليلا إلى ربوة اعتصم بها ...، إلى أن جن الليل فروا  من درعه و طعنه 

،  وكانوا قرابة " ألفونسو و خمسمائة من   2، و أصبحوا يوم السبت فلم يوجد لهم أثر" 

 .3فرسانه " 

 الأندلس بعد الزلاقة:  -ثالثا 

الإسلام ، و اعتبر  سجل انتصار المسلمين في يوم الزلاقة أعظم معارك العرب في  

موازي ليوم اليرموك و القادسية ، " و ذاعت أنباء النصر في سائر جنبات الأندلس ، و  

ذيرت إلى سائر القواعد الأندلسية، و كتب يوسف ابن تاشفين بأنباء الواقعة إلى بلاد العدوة  

"و قيل أن   ،4...، و عم الفرح و البشرى سائر الناس ، فأخرجوا الصدقات و أعتقوا الرقاب"

 ، وقيل أنه اتخذ اللقب قبلاً.  5يوسف ابن تاشفين اتخذ لقب أمير المؤمنين عقب نصر الزلاقة " 

" ولكن الأمير و جيش الأندلس لم يحاولوا استغلال نصرهم بمطاردة العدو و الزحف   

لكللت  إلى أراضي قشتالة ، و استرداد طليطلة التي كانت معقل الفتنة، ولو بذلوا محاولة 

 . 6بالنجاح و لو قضت على النصارى"

خصوصا بعد إنقاذ سرقسطة من السقوط، إلا   س الأندل أهل"كما رفع هذا الانتصار معنويات 

أنه في المقابل سقطت هيبة ملوك الطوائف أمام رعاياهم ، خصوصا أنهم هزموا في بدا  

دول الطوائف فيما بعد ،   المعركة لولا المرابطين ، و منه فإن موقعة الزلاقة مهدت لإسقاط 

كما أنها أتت بالإيجاب على ابن تاشفين ، بانصياع قبائل المغرب التي كانت مترددة في  

 . 7ولائها" 

حة الانتصار " اتصل بأمير المؤمنين يوسف ابن تاشفين في ذلك  و بينما هم يعيشون فر 

خلفه على أمر  سبتة، و كان قد است  اليوم وفاة ولده أبي بكر و كان قد تركه مريضا ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .489محمد سهيل طقوش المرجع السابق، ص  1
 .43السابق ، ص   مجهول ، المصدر 2
 .96المغرب و تاريخ مدينة فاس، ص  أخبار ملوكابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخذ  3
، مطبعة المدني ، القاهرة، مصر ،  2ط  -عصر المرابطين و الموحدين  -محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس  4

 .328م، ص 1990
 .328، المصدر نفسه ، ص  ابن أبي زرع أبي الحسن علي بن عبد الله 5
 .  328الله عنان، المرجع نفسه ، ص  محمد عبد 6
  ، م 2009، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، 3، طعلي محمد الصلابي ، دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال الإفريقي 7

 .110-109ص 



 الفصل الأول                                                                   المرابطون في الأندلس
 

 
32 

المرابطين في المغرب ، فاغتم لذلك و انصرف راجعا إلى العدوة ، لولا ذلك لما رجع ،  

 .1فجاوز إلى العدوة ، و دخل مراكش و أقام بها سنة ثمانين و أربعمائة" 

 

 على أن المصادر تختلف عن سبب عودة ابن تاشفين للمغرب ، حيث ترجع ربما إلى : 

 الأمير أبي بكر الذي استخلفه على سبتة.وفاة ابنه  -

اضطراب الحدود الشرقية بسبب تحالف بني حماد مع عرب بني هلال ، و حالوا غزوا   -

 المناطق الحدودية التابعة للمرابطين. 

 أراضيها.  تساعلاتستطيع أن تسيطر على كل الأندلس    رأى أن قوته لا -

م أن له الحق الشرعي في استخلاف  خشي من إبراهيم ابن أبي بكر بن عمر الذي زع -

 2والده.

و مهما كان السبب فإن الأمير جاوز إلى بلاد المغرب " ترك قائده سيرين بن أبي بكر    

، فاستراح سيرين بن أبي  ج الإفرن بأرض الأندلس ، و خلف معه جيش يرسم غزو  3اللمتوني 

و شن الغارات فنهب و قتل وسبا ، و فتح الحصون    شالأذفونبكر أياما قلائل ، ثم دخل بلاد 

 "...4 . 

" كما وجه المعتمد بن عباد ضربات موفقة إلى عدة مدن حول طليطلة ثم اتجه نحو أراضي  

تشن غاراتها    مرسية، حيث استقرت جموع فرسان النصارى في أحد الحصون القريبة التي

على مدن المسلمين و خاصة مدينة المرية، إلا أن المعتمد انهزم ...، فلم يمض عام واحد  

  على هزيمة ألفونسو حتى عاد إلى نشاطه و حشد جيشه، و نقل مقر العمليات على شرق

 .5الأندلس الذي خيمت عليه الفرقة السياسية"

" حيث عاد ملوك الطوائف إلى سيرتهم الأولى من التنازع و الاتصال بالعدو، و   

ذهبت وصية يوسف بن تاشفين لهم أدراج الرياح ، فقد تنازع : المعتمد مع عبد العزيز بن  

رشيق صاحب مرسية حول ملكية هذه المدينة ، و كانت بانسية خاضعة بصورة غير مباشرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .98ابن أبي زرع أبي الحسن علي بن عبد الله، المصدر السابق ، ص  1
 .111-110، ص نفسهعلي محمد الصلابي ، المرجع 2
هـ(: ابن أخ يوسف بن تاشفين ، و أحد قواده و أعظم رجال دولته، و هو الذي   507سيرين بن أبي بكر اللمتوني) ت  3

العباس بن إبراهيم ، الأعلام ، ص  ات صدق في الجهاد بالأندلس ، اتنزل ملوك الطوائف عن عروشهم ، و كانت له مقام

162 . 
 . 119لأخبار دول المغرب الأقصى ، ص  ءالسلاوي ، الاستقصا 4
 . 118علي محمد الصلابي، المرجع نفسه ، ص  5
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التمس كل من ابن الأفطس و عبد الله بن بلكين خطب ود ألفونسو  ...، كما و 1لحكم النصارى " 

 و مواعدته. 

بعد الزلاقة مباشرة ، و كانت على حافة السقوط في   الأندلس هكذا بدأت منطقة شرق  

أيادي النصارى، فارتفعت أصوات الاستغاثة من جديد تستنجد بيوسف بن تاشفين ، و بهذا و  

. عبور " ابن تاشفين" إلى الأندلس  على هذا المنوال سيتعدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 495محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص   1
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 المبحث الأول : مراحل عبور المرابطين للأندلس

بعد معركة الزلاقة ، تعدد جواز يوسف بن تاشفين إلى عدوة الأندلس ثلاث مرات ،   

 احتساب عبور معركة الزلاقة أول جواز، تم خلالها ضم الأندلس إلى دولة المرابطين. مع 
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 م(:  1088 -هـ  481العبور الثاني )  -أولا 

نتيجة لتصرفات أمراء الطوائف و اضطراب الأحوال من جديد بعد واقعة الزلاقة، و   

استطاع أفونسو حشد جيش  عودة النزاع بين الملوك ، بدأ النصارى يستعيدون قوتهم ، حيث 

المنيع قاعدة   1و إرساله " جهة الشرق ) بلنسية و مرسية و لورقة ( ، متخذين من حصن لييط 

، حيث بلغت قواته ثلاث عشر ألف   2لتلك الهجمات ، و قد شحنه أفونسو بالسلاح و الرجال" 

 .3مقاتل ، فيهم ألف فارس" 

باد ، فبدأت جموع النصارى تنطلق منه  " كان هذا الحصن ملاصقا لأراضي المعتمد بن ع

 .4متجهة شرقا و غربا ، فقاموا بقتل عدد كبير من المسلمين و أسرهم" 

ت  أهل الأندلس الأمن و السلام ، فقد مضى على الزلاقة أقل من عامين ، " فبدأ افتقد 

ليه  فود تذهب إلى يوسف بن تاشفين من أهل مرسية و بلنسية و لورقة ، و شكوا الحال إالو 

 .5ووصفوا له ما تقوم به النصرانية من غارات من حصن لييط" 

" أما العلماء فقد ازدادوا قناعة مع هذه الأزمات الجديدة بأن لا سبيل لنجاة الأندلس و   

هـ ، و كما حدث قبل   481خلاصها سوى الالتحاق بعاهل المرابطين ...، و كان ذلك في 

وسف بن تاشفين) عبر إليه( و شرح له الحال الحرجة  الزلاقة ، استنجد المعتمد بن عباد بي

التي يعاني منها أهل الأندلس ، و عظم له شأن حصن لييط ، وأنه في قلب البلد و يجب  

 .6استرجاعه" 

وافق ابن تاشفين ووعده خيرا ، حيث رأى أن واجبه الديني يحتم عليه تلبية النداء من جديد "  

م( ،   1088 -هـ  481الخضراء في الربيع الأول ) جاوز يوسف بن تاشفين إلى الجزيرة 

ومن هناك كتب الأمير يوسف إلى جميع أمراء الأندلس يدعوهم إلى الجهاد ، ثم تحرك  

الأمير يوسف على مالقة صحبة أميرها تميم بن بلقين ، كما لحق الأمير عبد الله بن بلقين  

الإضافة إلى أمراء مرسية  صاحب غرناطة و المعتصم بن صمادح، فضلا إلى المعتمد ، ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يقع بين مرسية و لورقة ، حصن حصين على رأس جبل شاهق بينه و بين لورقة  ALEDOحصن لييط : بالاسبانية   1

 . 67نصف يوم ، و كان من ضمن أملاك المعتمد بن عباد ،مجهول ، الحلل الموشية في ذكرى الأخبار المراكشية، ص 
 .125ء في عصر المرابطين، ص سي للعلمامحمد محمود بن عبد الله بيه، الأثر السيا  2
، دار القلم ، دمشق ، بيروت ،  2عبد الرحمان حجي ، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ط   3

 .433م، ص 1981
 .38ندلس و المغرب ، ت ، ص هـ(، البيان المغرب في أخبار الأ 271المراكشي ) ت  عذارىابن   4
 .48مجهول ، المصدر السابق، ص   5
 . 126محمد محمود بن عبد الله بن بيه ، المرجع السابق، ص   6
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وشقورة و بسطة و جيان ، و لم يتخلف من ملوك الطوائف سوى ابن الأفطس صاحب  

 .1بطليموس" 

 حصار حصن لييط : 

"توافدت القوات الإسلامية عند حصن لييط وحاصرته، و جرى قتال مع حامياته ، و تعرض  

الماء عنه، و بعد أربعة أشهر من  الحصن للضرب بالمنجنيق المتواصل، و قطع المسلمون 

الحصار، وردت أنباء عن تقدم ألفونسو لإنقاذ الحصن و حاميته، في الوقت الذي تفاقمت فيه  

 . 2الخلافات بين الأندلسيين"

و من أهم الخلافات التي وقعت في تلك الفترة، كانت بين المعتمد بن عباد و بن رشيق  

المعتمد للأمير يوسف خروج ابن رشيق عن الطاعة ، و   شكى صاحب مرسية ، حيث  

دفعه الأموال لألفونسو السادس تقربا له، كما وظهرت المشاكل بين أبناء بلكين ) عبد الله و  

تميم( للأمير يوسف، وكأن لا عمل له إلا حل المشاكل و المنازعات بين الأطراف  

 .3المتنازعة" 

فك الحصار لعدم جدواه لقلة أدوات و أسلحة الحصار ، و  هنا " قرر ابن تاشفين و المعتمد    

أراد ملاحقة ألفونسو حتى لا يتمكن من المضي في أهبته، و لما أخطر المعتمد أمراء  

الأندلس بهذا القرار اعترض عليه أمراء مرسية خاصة عبد العزيز بن رشيق ...، الذي رماه  

ى المعتمد سيفه ليبطش به، فأمر ابن  المعتمد بأنه متحالف سرا مع ألفونسو ، و أشهر عل

تاشفين بالقبض عليه ، و كان لهذه الحادثة اكبر الأثر في سير الحوادث، ذلك أن جند مرسية  

على ما وقع لأميرهم حتى ساروا نحو حدود مرسية ، واعتصموا بشعب    يفيقونما كادوا  

 .4الجبال، و قطعوا المؤن على الجيش المرابطي" 

الأندلس، " فعاد أبو يعقوب إلى المغرب و   أمراء فين من خيانة بعض يوسف بن تاش  تضايق

 .5ترك حامية في الأندلس ، تعدادها أربعة آلاف مقاتل مرابطي بقيادة سير بن أبي بكر" 

 .6م( ، بعد أن تغيرت نفسه على ملوك الطوائف"  1089هـ /  482" وكانت عودته في ) 

 (: م1090 -هـ483العبور الثالث )  -ثانيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن أبي زرع أبي الحسن علي بن عبد الله ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخذ أخبار ملوك المغرب و تاريخ   1

 .99مدينة فاس، ص 
 .496مرجع السابق، ص محمد سهيل طقوش ، ال  2
، دار التوزيع و النشر الإسلامية  ، القاهرة، مصر،  1ط ، علي محمد الصلابي، الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين  3

 .119، ص .م 2003
 .59شوقي أبو خليل ، الزلاقة، ص    4
 .59شوقي أبو خليل ،نفسه، ص   5
 .497محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق، ص   6
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وتم فيه ضم الأندلس إلى دولة المرابطين حيث قيل أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس و  

سلطانه عليها ، بل تردد في العبور إليها كل مرة ، إلا أنه تضافرت عدة عوامل دفعته إلى  

 ضمها و خلع ملوك الطوائف ، يوجزها سهيل طقوش على النقاط التالية: اتخاذ قرار

وهو ناقم   -يوسف بن تاشفين    -في فتح حصن لييط ، فقد عاد إلى المغرب  الإخفاق -

 على ملوك الطوائف. 

استمرار الخلاف و الشقاق بين ملوك الطوائف بعد الزلاقة ، الأمر الذي صرفهم   -

 عن مواجهة النصارى. 

...،  أرهق ملوك الطوائف رعاياهم بالضرائب التي أنفقوها في حياة الترف و اللهو   -

 و الذين شكوا ليوسف جور الملوك. 

  الإمداداتعمد هؤلاء الملوك إلى الغدر بيوسف بن تاشفين و قواته عندما قطعوا  -

 عن معسكره في حصار لييط. 

 ة التي أبرمها ملوك الطوائف مع ألفونسو السادس... ي المعاهدات السر -

بب تفكك الجبهة  بس  الإسلاميةاستئناف ألفونسو السادس غاراته على الأراضي  -

 . الإسلامية

" لقد أيقن الأمير يوسف بن تاشفين أن أمراء الأندلس لا يصلحون للحكم و لا يعتمد عليهم في  

م ( بعد موقعة لييط ، عرض الأمر على الفقهاء  1049 -هـ  482الجهاد، فبعد رجوعه في ) 

انتزاع الأمر من أيديهم ،  ، و أفتاه الفقهاء و أهل الشورى من العدوتين بخلعهم و 1و العلماء" 

 .2و صارت إليه بذلك فتاوى أهل الشرق الأعلام مثل الغزالي و الطرطوشي ..." 

فقد أجازت فتاوى الإمام الغزالي " ليوسف بن تاشفين في خلع أمراء الطوائف و  

:   مستشهدا بقوله تعالى مقاتلتهم بحجة أن كل من تمرد و استعصى فحكمه حكم الباغي، 

فإَِن بَغتَْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخُْرَىٰ  ۖ  وَإِن طَائفَِتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا  >>

و أوجب على الأمير قتال المتمردين و   3<<       فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّىٰ تفَِيءَ إلَِىٰ أمَْرِ اللَِّّ 

لاسيما أنهم استنجدوا بالنصارى المشركين و هم أعداء الله ، ففتوى الإمام الغزالي مبنية على  

 .4الشرع و مصالح الرعية ...، فهم مفسدة عظيمة"  أموربغاة خرجوا عن   مراءألكون أولئك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .120علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص   1
 .249، ص  6ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج   2
 . 9،الآية الحجرات  سورة   3
 .126علي محمد الصلابي ،المرجع نفسه ، ص   4
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كما أن العلماء و الفقهاء " قالوا ليوسف نحن خصمائك عند الله لأن هؤلاء لا تجوز  

  .1طاعتهم لما ارتكبوه من فجور و انتهاك المحارم و ضيعوا غالب البلاد"  

أربعمائة، جاز الأمير يوسف إلى الأندلس  و لهذا " لما كانت سنة ثلاث و ثمانين و  

، و شن   الأذفونش الجواز الثالث برسم الجهاد فسار حتى نزل على طليطلة و حاصر بها 

و اكتسحها ...، ولم يأته من ملوك الطوائف أحد و لا عرج عليه منهم   الغارات بأطرافها

ا و كان صاحبها عبد  معرج فغاظه ذلك ، و لما قفل من غزو طليطلة عمد إلى غرناطة فنزله

الله بن بلكين ، قد صالح الأذفونش و ظاهره على أمير المسلمين ...، و لما انتهى أمير  

المسلمين إلى غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله بن بلكين و أغلق أبوابه دونه ، و حاصره 

من ابن تاشفين  طلب عبد الله بن بلكين الأمان  2الأمير نحو شهرين و لما اشتد عليه الحصار " 

و تمهيد الأمور ، و أرسل    هات توطئالذي أمنه مقابل تسليم البلاد " فدخل البلاد و قام ينظر في  

، فخاف بن عباد عند ذلك  3..."  أغماتتميم إلى العدوة و أسكنهما   أخاهعبد الله بن بلكين و 

ين كان يأبى لقاء ، إلا أن يوسف بن تاشف 4منه و انقبض عن لقائه و فشت السعايات بينهما" 

 كل من المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس. 

بن عباد الندم على استدعاء بن تاشفين إلى الأندلس و قال لابن الأفطس :     أدرك" و  

>>  و الله لابد له أن يسقينا من الكأس التي استقى بها عبد الله بن بلكين  << ، و لما عاد إلى 

إشبيلية أخذ في بناء الأسوار و عمل القنطرة فقال له ابنه أبو الحسن الرشيد : >> يا بني لا  

 من قدر <<.  ينجي حذر 

و لما كانت سنة أربع و ثمانين و أربعمائة تحرك يوسف بن تاشفين إلى سبتة لجواز   

 5عساكره اللمتونية إلى الأندلس لمنازلة ملوك الطوائف و حصارهم ... و شرع في جوازهم" 

  النحو ة تسير كل منها إلى إمارة بقيادة من يثق في قوتهم من قادته على رعلى شكل فرق كبي 

 الي: الت 

" الجيش الأول : بقيادة سير بن أبي بكر ووجهته إشبيلية و عليها المعتمد بن عباد ، فإذا  -

 انتهى من ضمها توجه إلى بلاد ابن الأفطس لضم حاضرته بطليموس. 

الجيش الثاني : بقيادة أبي عبد الله بن محمد بن الحاج ووجهته مدينة قرطبة و عليها   -

 المأمون ابن المعتمد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مطبعة الدار التونسية  1ابن أبي دينار محمد بن أبي القاسم الرعي القيرواني، المؤنس في أخبار  افريقية و الأندلس، ط   1

 .105، دب، دت، ص 
 . 120لأخبار دول المغرب الأقصى ، ص  ءالسلاوي أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا  2
 .51ية ، ص مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكش  3
 .249ابن خلدون، المصدر السابق، ص   4
 .52-51مجهول ، المصدر نفسه ، ص   5
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 جيش الثالث : بقيادة زكريا بن واسينو ووجهته مدية المريا وعليها ابن صمادح. ال -

  1ووجهته مدينة رندة و عليها الرضى ولد المعتمد "  ألحشمي  جررواالجيش الرابع : بقيادة   -

 .2في سبتة مترقبا لأنبائهم متشوقا لما يحدث"  -ابن تاشفين   -" و قام هو  

م( و كانت خاتمة المعتمد بن عباد  1091 -هـ 484ب ) " وفتحت إشبيلية عنوة في رج  

مأساة حزينة و عبرة لتغلب الدهر ...، فقد قبض عليه و على نسائه و أبنائه و بناته وهم نحو  

 مائة وأرسلوا غلى مراكش ثم إلى أغمات ... 

ناطة و مالقة و  رو بسقوط إشبيلية تزعزعت باقي المدن و الحصون و أصبحت غ 

و إشبيلية و المرية تحت حكم المرابطين في وقت لم يتجاوز ثمانية أشهر ، ثم  جيان و قرطبة 

ألحقت بالنسية و شنتمرية، أما في غرب الأندلس فقد تمكن سيربن أبي بكر بعد أن احتل  

 "34م(، بعد أن ألحق شلب و يابرة 1094-هـ 487بكليموس في)

من    -ملوكها واحدا تلو الأخر ، "ولم يبقى مها وهكذا تم لابن تاشفين ضم الإمارات و إزاحة  

إلا سرقسطة في يد المستعين بن هود الذي أبلى بلاء حسن في جهاد النصارى و   -الأندلس

ظهرت فيه شهامة أقنعت ابن تاشفين على إبقاء ملكه و الذي كان سدا منيعا في الثغور  

جمع كان لم يكن واستولى  الشمالية ضد النصارى ... وانقرض ملك الطوائف من الأندلس ا

 .6م"1094 -هـ  483،" وكان ذلك سنة 5بن تاشفين على العدوتين"

 م(: 1103 -هـ 496العبور الرابع )   -ثالثا 

"كان جوازه الرابع للأندلس سنة ستة و تسعين و أربعمائة يرسم التجول عليها و   

  ،7النظر في مصالحها" 

بل وأبناؤه الميران    ابنه، "و كان معه  8الإدارة فيها""و تنظيم شؤونها ، ويطلع على حسن 

أبو الظاهر تميم و أبو الحسن علي الأصغر سنا...، و لما جال في بلادها و تطوف على  

في قرطبة ، و قد عادت يومئذ قاعدة الحكم في   الاجتماع، " دعى القادة إلى 9أقطارها"

ائل المغربية التي تدين له بالطاعة ، و عين  الأندلس، و دعا كبراء الأندلس أيضا وزعماء القب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 502-501محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص   1
 .52مجهول ، المصدر السابق،ص    2
 و المغرب(.  الأندلس: ) خريطة امتداد دولة المرابطين في  3أنظر الملحق رقم   3
 . 133-132علي محمد الصلابي، المرجع السابق ، ص   4
 .250دون، المصدر السابق، ص لابن خ  5
 .66شوقي أبو خليل ، الزلاقة ، ص   6
 .55مجهول ، المصدر السابق ، ص   7
 .56شوقي أبو خليل، المرجع السابق ، ص   8
 .56مجهول ، المصدر السابق ، ص   9
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ولده الصغير أبا الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وليا للعهد ، فقد ظهرت مواهبه ونجابته  

 .1ورجاحة عقله و لمس والده فيه الخصال اللازمة للحكم" 

ثم لم يلبث أن مات يوسف بن تاشفين ' سنة خمسمائة و عمره مائة سنة واستقل علي   

سف أمير المؤمنين بالحكم و بويع بمراكش يوم وفاة والده أول محرم سنة خمسمائة  بن يو 

للهجري ، وملك جميع البلاد من بجاية إلى السوس الأقصى وبلاد القبلة من سجلماسة إلى 

 .2جبال الذهب من بلاد السودان و جميع بلاد الأندلس و ملك ما لم يملكه أبوه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .138ابق ، ص علي محمد الصلابي ، المرجع الس  1
 .105، ص الأندلسابن أبي دينار ، المؤنس في أخبار افريقية و   2
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 : جهاد المرابطين في الأندلس ومعاركهم: المبحث الثاني     

عندما تولى علي بن يوسف الحكم سار على نهج والده في توحيد الأندلس وتخليصها من       

م( حيث   1106ه/  500النصارى ، فعبر هو الآخر عدة مرات إليها ، كانت الأولى في ")

أخاه تميمة والية عليها وجعله قائد   نقل العاصمة الأندلسية من قرطبة إلى غرناطة ، وعن

عامة للقوات المرابطية ، وبذلك اطمأن بأن جبهة القتال أصبحت مستعدة للجهاد ضد  

" ، وما لبث أن افتتح سلسلة معاركه الجهادية ضدهم في عدة مناطق من الأندلس  1النصارى 

 يلي :  الدولة المرابطية ، ومن أشهر وقائع المرابطين ضد النصارى ما حظيرة،ليعيدها إلى 

 أولا :جهادهم ضد مملكة قشتالة وقلمزية :  

م وجه أمير   1107ه/ 501: " في عام  م( 1107ه/ 501شوال  16)2معركة إقليش   -

" ،"وخرج من  3المسلمين على أخاه تميمة بجيش كبير إلى إقليش ،فبدأ تميم يعد العدة  

غرناطة في نفس السنة متجها لغزو قشتالة ،فتوجه إلى جيان ، وكانت الإمدادات تتوالى عليه  

واليها  خلال الطريق من قرطبة ،وحشود مرسية بقيادة ابن عائشة ، وقوات بلنسية بقيادة  

،   4محمد بن فاطمة ،وبعد مسيرة عشرين يوما وصلت تلك القوات إلى إقليش وحاصر المدينة 

فبلغ خبرهم إلى الأذفنش ،فاستعد للخروج إلى إغاثة بلده فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده  

عوضأ منه ليكون ابن ملك الروم مقابل ابن ملك المسلمين ، فبعث ابنه شانجيه في جيوش  

 " .  6" ، "على الرغم من كونه صبي في الحادي عشر من عمره5  عظيمة

 

 

"،"حيث  7" وساروا حتى قرب إقليش فأخبر تميم بقدومهم فأراد أن يقلع عنهم ولا يبقى القوم  

كان تعداد القشتاليين بين تسعة آلاف فارس وعشرة آلاف ،وتعدادهم يكثر المسلمين ،فأشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م( ،رسالة مقدمة استكمالا   1146ه/ 511م( ) 1056ه/ 448: صفا باسم أبو رميله ، الجهاد المرابطي في الأندلس ) 1

  2018، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الخليل ،فلسطين ، الأندلسيالمتطلبات درجة الماجستير في التاريخ 

 . 79م ، ص

إقليش : مدينة محصنة في الأندلس ، وهي قاعدة كورة شنترية الواقعة شرق مدينة طليطلة ، »عبد الرحمان علي حجي ،   2

 .  425م ،ص  1981، دار القلم ، بيروت ، 2من الفتح إلى سقوط غرناطة ، ط  الأندلسيالتاريخ 
 . 80: صفا باسم ، المرجع نفسه، ص  3

الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين ، بحث مقدم لنيل درجة سلامة محمد سليمان الهرفي ،  4

 .  205م ،ص  1982الماجستير في التاريخ الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،

  : ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس ، ص 104. 5 
 .159التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين ، ص حمدي عبد المنعم محمود حسن ،  6
 . 104ابن أبي زرع ، المصدر نفسه ، ص  7
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ومحمد بن عائشة وغيرهم بالمقام ومواصلة الحصار عليه قائده عبد الله بن فاطمة  

 .1والصمود 

ــانبين             ــي الج ــية ف ــية وبلنس ــل مرس ــالي :أه ــرب كالت ــة الح ــز خط ــيم بتجهي ــام تم فق

ــب ــي القل ــة ف ــه الغرناطي ــيم وقوات ــتهم  2،وتم ــى واف ــك حت ــومهم ذل ــن إلا عشــي ي ــم يك " ، ول

ــوال ،  ــن ش ــر م ــادس عش ــن الس ــة م ــوم الجمع ــالتقوا ي ــرة ،ف ــوف كثي ــي أل ــروم ف ــوش ال جي

ــد  ــل ولـ ــلمين ، وقتـ ــر المسـ ــدو ونصـ ــزم الله العـ ــة ... ، فهـ ــروب عظيمـ ــنهم حـ ــت بيـ وكانـ

ــه  ــى أخي ــالفتح إل ــب تمــيم ب ــف ...، وكت ــروم ثــلاث وعشــرون أل ــه مــن ال ــل مع ــنش وقت الأدف

 .3ير المسلمين علي أم

ــلامي           ــا الإسـ ــا طابعهـ ــادوا لهـ ــيش وأعـ ــلمون إقلـ ــل المسـ ــر "دخـ ــذا النصـ ــر هـ وإثـ

 ".  4بتحويل الكنائس إلى مساجد

ــرغم         ــى ال ــائج وعل ــا النت ــب عنه ــه ترت ــة إلا أن ــى حجــم الزلاق ــا إل ــي حجمه لا تصــل ف

 من أن إقليش التالية :

 لس . أنها دعمت سلطان المرابطين في الأند  -

أوقفــت حركــة الاســترداد المســيحي لفتــرة قصــيرة لا ســيما أن النتيجــة كانــت لصــالح  -

 المسلمين .

ــرابطين ،  - ــد المـ ــي يـ ــتالية فـ ــلاع القشـ ــون والقـ ــن الحصـ ــر مـ ــقوط كثيـ ــا سـ ــب عنهـ ترتـ

 . "5وتخريب مدينة طليطلة والاستيلاء على مدينتي مجريط ووادي الحجارة

 

ــا         ــو الس ــاة ألفونس ــد وف ــده وبع ــن بع ــاء م ــث ج ــه ، حي ــلمون من ــترح المس ــم يس دس ل

ــب بالمحــارب ــو الأول الملق ــة  6ألفونس ــن ابن ــزوج م ــث ت ــابقه ،حي ــن س ــد م ــان أش ــذي ك ، ال

ــدث  ــع أن تح ــان متوق ــزواج ك ــذا ال ــتالة ، وبه ــة قش ــا ملك ــه أوراك ــادس وخليفت ــو الس ألفونس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  160حمدي عبد المنعم ، المرجع نفسه ، ص   1

  .2 206سلامة محمد سليمان الهرفي ، المرجع السابق ، ص   
  .104ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص  :  3

 . 209سلامة محمد سليمان ، المرجع نفسه ، ص  5 

  .163 عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص حمدي  6

 

 

 
م( : ألفونسو الأول هو ملك أرغون ونافارا ، وبزواجه بابنة ملك قشتالة ألفونسو  1134 -م 1074ألفونسو المحارب )  6

م أصبح ملك قشتالة وليون ، اكتسب لقب المحارب لمشاركته المؤثرة في حروب الاسترداد ، حمدي عبد   1109السادس 

 . 162المنعم ، المرجع نفسه ، ص 
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ــرو  ــي ح ــوا ف ــس ودخل ــدث العك ــن ح ــلمين ،لك ــد المس ــارى ض ــين النص ــية ب ــدة سياس ب وح

ه ســار المســلمون بجــيش ضــخم  503أهليــة ، واســتغل المســلمون الوضــع ، ففــي عــام 

ــى  ــوا حمـــلات علـ ــون ، وشـ ــدن وحصـ ــا مـ ــوا فـــي طريقهـ ــة ،وفتحـ ــو طليطلـ ــه نحـ وتوجـ

 1طليطلة خلال سنوات متتالية لكن دون جدوى فتحها ".

 : غزوة طلبيرة •

ــة ض ــ           ــام بحمل ــيش للقي ــد انتصــار إقل ــر المســلمين بع د قشــتالة لاســترجاع تشــجع أمي

طليطلــة ، مســتغلا انشــغال المحــارب فــي حروبــه الأهليــة مــع زوجتــه ، ففــي "ســنة ثــلاث 

ــي بــن يوســف إلــى الأنــدلس برســم الجهــاد فجــاز مــن ســبتة  وخمســة مائــة جــاز الأميــر عل

بمائة ألف فــارس ،فوصــل إلــى قرطبــة فأقــام بهــا شــهرا ثــم خــرج منهــا غازيــة إلــى طلبيــرة 
" ، "الواقعـــة علـــة نهـــر تاجـــة غربـــي طليطلـــة لتضـــييق الحصـــار علـــى طليطلـــة مـــن  2

ــة فــي مراقبــة أســوار المدينــة ، وفــي الصــباح دارت  الغــرب ، حيــث قضــى المســلمون الليل

 " .   3معركة عنيفة بين المرابطين والقشتاليين

ــذي شــكل      ــة ال ــر تاج ــبب نه ــة بس ــلمين دخــول المدين ــى المس ــعب عل ــن الص ــان م "وك

ــة خن ــ ــوا المدين ــاء ودخل ــى تســرب الم ــد حت ــاموا بخــرق الس ــة ....فق ــا حــول المدين دقا طبيعي

ــة ،  ــى المدين ــع مــن بهــا مــن النصــارى وبهــذا اســتطاع المســلمون الســيطرة عل ــوا جمي وقتل

 . 4عاد المسلمون لمحاصرة طليطلة مرة أخرى لكن لم يفلحوا  

 : غزو غرب الأندلس •

ــلال       ــلمين خ ــر المس ــدوا أن أمي ــة ، رأى  "يب ــام طليطل ــي اقتح ــله ف ــة وفش ــزوة طليطل غ

ــا  ــل معاقله ــن ك ــدها م ــد تجري ــة إلا بع ــى طليطل ــتيلاء عل ــه الاس ــنى ل ــن أن يتس ــه لا يمك أن

 ،ومن كل ناحية يتوقع أن يأتيها منها

المــدد ،لــذلك وجــه قائــده ســير بــن أبــي بكــر إلــى قرمونــة )وتعنــي مملكــة البرتغــال( ،التــي 

ــيا  ــان زوج لأتريس ــوني ،ك ــري البرج ــا هن ــتالة لأن أميره ــة قش ــع بحماي ــت تتمت  الابنــةكان

 .5الغير شرعية لألفونسو السادس 

وبرتقالــة )أقصــى "وفــي ســنة أربــع وخمــس مائــة فــتح الأميــر ســير بــن أبــي بكــر شــنترين 

شــمال قلمريــة( ،وبــابرة وأشــبونة وجميــع بــلاد الغــرب ، وذلــك فــي شــهر ذي القعــدة منهــا 

 6،وكتب بالفتح الأمير المسلمين على بن يوسف " .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81رجع السابق ، ص صفا باسم ، الم  1
  .105ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص    2
  .165حمدي عبد المنعم ، المرجع السابق، ص   3
 .81صفا باسم ، المرجع السابق ، ص   4
 . 202م ،ص  1985سلامة محمد سليمان الهرفي ،دولة المرابطين في عهد علي ، د ط ، دار الندوة الجديدة ،دب ،   5

  .105أبي زرع ، المصدر نفسه ، ص ابن    6
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 ثانيا : جهاد المرابطين ضد مملكة أرغون

 :  سقوط سرقسطة •

ــذين ملكوهــا م    ــي هــود ال ــد بن ــدلس بي ــام "كانــت سرقســطة وأعمالهــا مــن شــرق الأن ــذ أي ن

ملــوك الطوائــف وتوارثوهــا إلــى أن كــان مــنهم أحمــد بــن يوســف الملقــب بالمســتعين  بــالله 

. "1 

ــرابطين "          ــع الم ــتهم م ــت علاق ــةدو وظل ــولى  ي ــفين وت ــن تاش ــوفي يوســف ب ــى أن ت إل

ــون  ــرك المرابط ــذا ت ــطة ... وهك ــي سرقس ــود ف ــي ه ــة بن ــحه بمهادن ــذي نص ــي ال ــه عل ابن

ــأنها ، ل ــطة وشـ ــارة سرقسـ ــهاد  إمـ ــد استشـ ــرت بعـ ــا أن تغيـ ــاع فيهـ ــث الأوضـ ــم تلبـ ــن لـ كـ

ــب ) ــي رج ــونيين ف ــين الأراغ ــه وب ــالتيرة بين ــة ف ــي معرك ــود ف ــن ه ــالله ب ــتعين ب  503المس

م( ، وبوفاتـــه فقـــدت سرقســـطة آخـــر ملوكهـــا العظـــام ، وخلفـــه ابنـــه الملقـــب  1110هــــ/

علـــى  بعمـــاد الدولـــة الـــذي كـــان حليفـــة للنصـــارى ، وهـــو مـــا دفـــع المـــرابطين للإقـــدام

 الاستيلاء غلى سرقسطة .

ــنة     ــرج ســ ــزاع سرقســــطة ، فخــ ــة لانتــ ــين الفرصــ ــو الأول يتحــ ــان ألفونســ  504وكــ

ــمدت  1111ه/ ــا صـ ــة إلا أنهـ ــرة المدينـ ــة لمحاصـ ــاد الدولـ ــه عمـ ــاكره وحليفـ ــع عسـ م ، مـ

 " . 2بقيادة ابن الحاج وجيوش مرسية بقيادة ابن عائشة

ــادتهم مكــان وضــع المــرابطين حر 1117ه/ 511"وفــي ســنة  ــاة كبــار ق جــة ذلــك بســبب وف

،واستشــهاد زهــرة رجــالهم فــي الحــروب النصــرانية مثــل ســيرين بــن أبــي بكــر ابــن الحــاج 

 " . 3، وعبد الله بن مزدلي ...، وهم من تولى ولاية سرقسطة وغيرها  

ــي           ــى ف ــو الأول( وأت ــر )ألفونس ــن ردمي ــا اب ــا ، فأتاه ــطة دون أميره ــت سرقس "فبقي

مـــن قبائـــل الـــروم ، فنـــزل لاردة )قـــرب سرقســـطة ( ، فاتصـــل الخبـــر أمـــم لا تحصـــى 

ــة ،  ــزل بقرطب ــدلس ون ــى الأن ــه إل ــي بنفس ــاز عل ــف ، فج ــن يوس ــي ب ــلمين عل ــأمير المس ب

ــدلس  ــرق الأن ــى ش ــا عل ــان والي ــيم ، وك ــه تم ــى أخي ــير إل ــدلس بالس ــراء الأن ــى أم ــب إل وكت

ــع ال ــن رف ــن م ــذي تمك ــطة ولاردة ، وال ــتنقاذ سرقس ــه لاس ــيروا مع ــا ، إلا ليس ــار عليه حص

ــرب  ــي المغ ــاع ف ــه اضــطراب الأوض ــدما بلغ ــراكش عن ــى م ــوع إل ــى الرج ــطر إل ــه اض أن

 .،فلما رأى أن ردمير ذلك بعث إلى الإفرنج فاتورة في أمم مثل الجراد

فنزلـــوا معـــه بهـــا وحاصـــروها ...،واســـتمر الحصـــار حتـــى فنيـــت الأقـــوات وجـــاع       

ــاس ..."  ــرون 4الن ــه عش ــيش في ــدوة ج ــر الع ــل ب ــا ،وص ــارى عليه ــتيلاء النص ــد اس ،"وبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .165لأخبار دول المغرب الأقصى ، ص  ءالسلاوي أحمد بن خالد الناصري ، الاستقصا   1
  .182حمدي عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص    2
 .84صفا باسم ، المرجع السابق ، ص   3
  .106ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص   4
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ــم الله  ــذ حك ــا ونف ــرغ منه ــد ف ــدها ق ــها ، فوج ــلمين لاستنقاض ــر المس ــه أمي ــارس بعث ــف ف أل

 ".1فيها  

ــى ســقوط سرقســطة اتســاع     ــب عل ــا "ترت ــد ثغــور المــرابطين ،كم ــة أرغــون ،وتهدي مملك

 ....2وتشجع هذا النصارى على مواصلة حركة الاسترداد  

   معركة كتندة : •

ــي  ــن يوســف وال ــراهيم ب ــف أخــاه إب ــن يوســف بســقوط سرقســطة ،كل ــي ب ــم عل ــدما عل "عن

ــك أرغــون لاســتردادها  ــة ضــد مل ــل يوقــف  -سرقســطة  -إشــبيلية بإعــداد حمل ــى الأق أو عل

 غوني باتجاه الشرق بمساعدة حكام وولاة الأندلس .الزحف الأر

ــفر  ــي ص ــية ف ــن مرس ــة م ــت الحمل ــار  514انطلق ــة  1120ه/أي ــدة الواقع ــدة كتن ــاه بل م باتج

على مســافة اثنــي عشــر كلــم إلــى الجنــوب الشــرقي مــن دروقــة ،وهــي مــن عمــل سرقســطة 

ــتثنا ــاة ، باسـ ــن المشـ ــر آلاف مـ ــارس وعشـ ــة آلاف فـ ــة خمسـ ــداد الحملـ ــغ تعـ ــد بلـ ء ،وقـ

 .  3المتطوعين

ــنهم  ــاد ، وم ــى الجه ــاتلين عل ــث المق ــاء لح ــاة والفقه ــن القض ــة م ــة مجموع ــت الحمل "ورافق

 .  4الفقيه العلامة أبو علي الصدفي الذي استشهد في المعركة

ــان ألفونســو المحــارب  ــذاك"وك ــع  آن ــرابطين رف ــدم الم ــم بتق ــا عل ــوب ،فلم ــة أي يحاصــر قلع

ــدة  ــدة كتن ــد بل ــة عن ــى المعرك ــين الطــرفين رح ــائهم ، وجــرت ب ــه للق ــا وتوج الحصــار عنه

 .5حزيران ،انتهت بهزيمة المرابطين هزيمة قاسية  17ربيع الأول / 18في 

ــة ،واستس ــ ــدة ودروق ــى كتن ــتولى عل ــار فاس ــذا الانتص ــارب ه ــو المح ــتغل ألفونس لمت . "اس

لــه قلعــة أيــوب والمــدن الواقعــة علــى الضــفة اليمنــى مــن نهــر إبــرو ...،وبــذلك انهــار خــط 

 الدفاع الأول للمسلمين في الأندلس بجهة سرقسطة .

ــام )           ــدلس ع ــى الأن ــر إل ــربة ، فعب ــذه الض ــورة ه ــف خط ــن يوس ــي ب  514أدرك عل

قســطة ،وتوجــه نحــو م( للتــأثر لهزيمــة كتنــدة ، غيــر أنــه لــم يحــاول إنقــاذ سر 1120ه/

ــب  ــادح ترت ــأ ف ــذا خط ــو ، وه ــكرية لألفونس ــات العس ــرح العملي ــرق مس ــرك الش ــرب وت الغ

  " . 6عليه ضياع جزء كبير من أراضي الأندلس  

 قلييرة :  -موقعة القليعة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .166السلاوي أحمد بن خالد الناصري ، المصدر السابق ، ص   1
  .516،ص  الأندلسسهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في   2
  .517سهيل طقوش ،نفسه ، ص   3
  .222سلامة محمد سليمان الهرفي ،دولة المرابطين في عهد علي ، ص   4
  .104محمد عبد الله عنان ،دولة الإسلام في الأندلس ، ص   5
  .518سهيل طقوش ، المرجع السابق، ص  6
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ــه   ــى مواجهت ــرابطين عل ــدرة الم ــلاده عــدم ق ــى ب ــه إل ــد عودت "أدرك ألفونســو المحــارب بع

ــي  ــة ف ــة المرابطي ــا الدول ــر به ــي تم ــا أراد اســتغلال الظــروف الت ــة مكشــوفة ،كم ــي معرك ف

ــي  ــى الأراض ــية وعل ــى بلنس ــتيلاء عل ــرر الاس ــدين ،فق ــع الموح ــراعها م ــي ص ــرب ف المغ

ــد ــم قواع ــن سرقســطة ،وأه ــى الشــرق م ــة إل  ــها رد، الواقع ــة والمنــاطق  ةوإفراغ ومكناس

ــة  ــي الجه ــة ف ــى القواعــد الإســلامية القائم ــدادات عل ــرة ، ولقطــع الإم ــى نهــر إب ــة عل الواقع

 الشرقية .

ــادي الأول         ــي جمــ ــه فــ ــدأت حملتــ ــض  1129ه/ 523وبــ ــى بعــ ــتيلائه علــ م ،باســ

 المراكـــز الدفاعيـــة الأماميـــة ، وتوجـــه نحـــو الجنـــوب حتـــى وصـــل إلـــى مدينـــة القليعـــة

" ، "فمــا كـــادت أنبـــاء تحركاتــه تصـــل عـــن  1الواقعــة علـــى مقربـــة مــن جزيـــرة شـــقر 

ــا أن تكــون حركــة ألفونســو هــذه  ــي حتــى خشــي خوف ــى الأميــر عل طريــق عمــال بلنســية إل

ــوش  ــن جي ــه م ــداد قوات ــأمر بإع ــدلس ،ف ــلاد الأن ــا ب ــرق به ــي اخت ــه الت ــة لغزوت ــرة مماثل الم

دة أبــي محمــد بــن أبــي بكــر بــن ســير الســودان ...، ولــم تلبــث قــوات المــرابطين بقيــا

ــب  ــي رجـ ــة فـ ــي القليعـ ــف فـ ــال عنيـ ــي قتـ ــتبكت فـ ــونيين أن اشـ ــوني والأراغـ  523اللمتـ

ــة للمســلمين ثــم مــا لبثــت أن انقلبــت الأوضــاع ،ومــن  1129ه/ م ، فــي البدايــة رجحــت الكف

 . 2الجيش الإسلامي بهزيمة قاسية

ــدر ــة ،بق ــل أســباب الهزيم ــل المعــارك وتأوي ــة  ولســنا بصــدد تحلي ــروح الجهادي ــا ال ــا يهمن م

 الحاضرة للمرابطين في كل زمان ومكان .

 : موقعة إفراغة 

ــت   ــي دام ــع قشــتالة الت ــة م ــه الأهلي "اســتغل المســلمون انشــغال ألفونســو المحــارب بحروب

ــن الاردة و  ــاراتهم م ــن غ ــنوات لش ــع س ــن أرب ــد م ــون  أزي ــي أرغ ــى أراض ــة عل طرطوش

ــذا ــا ه ــلونة ، وربم ــارة برش ــع ألف وإم ــا دف ــة م ــتالة بالمهادن ــع قش ــه م ــو لتصــفية نزاعات ونس

ليتفـــرغ للمـــرابطين، فأعـــد حشـــود هائلـــة مـــن الفرنجـــة واتجـــه للاســـتيلاء علـــى مدينـــة 

 " .  3ةإفراغة ولارد

ــا    ــة ملكه ــأمنوا غائل ــى ي ــارة برشــلونة ،حت ــد أم ــام المرابطــون بتهدي ــة أخــرى ق ــن جه "وم

رامــون الثالــث بعقــد الصــلح معــه مقابــل جزيــة ســنوية يــدفعها ، وهــو مــا زاد غضــب 

 " . 4على الاستيلاء على البلاد رارهصوإألفونسو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .520سهيل طقوش ،نفسه ، ص   1
  .201عهد المرابطين ، ص حمدي عبد المنعم ، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في   2
  .204حمدي عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص  :  3
 .  237سلامة محمد سليمان الهرفي ، المرجع السابق ، ص    4
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م  1134ه/ 528"فــرض ألفونســو المحــارب الحصــار علــى إفراغــة فــي رمضــان ســنة 

 فقاومت حاميتها وصمد أهلها .

حتــى وصــلت إمــدادات بلنســية ومرســية ولاردة إلــى إفراغــة ،فــدارت معركــة            

ــارية  ــرض ــود  حوص ــل وجن ــين أه ــية ، وب ــية ومرس ــوات بلنس ــين ق ــو ب ــيش ألفونس ــا ج فيه

 " . 1ني جيش ألفونسو بهزيمة نكراء  غة الذين فتحوا أبواب المدينة ،مإفرا

 

"وقــد اختلفـــت الروايــات حـــول مصـــير ألفونســو المحـــارب ، فيــذكر الـــذهبي أنـــه         

ــده ،  نجــى ــى مــا فق ــه مــات غمــا بعــد عشــرين يومــا عل مــن القتــل فــي ســاحة القتــال ، ولكن

 " . 2وهناك من يقول أنه سقط مقتولا في المعركة  

 ــ     ــد حف ــار ق ــذا الانتص ــان ه ــاد وك ــدلس وأع ــادهم بالأن ــي جه ــرابطين ف ــه الم ــاء وج ظ م

 هيبتهم أمام القوى النصرانية .

ــاض           ــرص للانقض ــون الف ــذوا يتحين ــك وأخ ــد ذل ــلمين بع ــات المس ــت معنوي "فارتفع

م خـــرج ابـــن مـــردنيش صـــاحب إفراغـــة  1135ه/ 530علـــى معاقـــل النصـــارى ، ففـــي 

ــتع ــة واس ــة مكناس ــية لمداهم ــة صــاحب بلنس ــن عائش ــا ،واب ــوانيين وفتحوه ــن الأراغ ادتها م

ــم يقتصــر جهــاد المــرابطين علــى مدافعــة الإســبان النصــارى فــي البــر ،بــل كــانوا  ،هــذا ول

ــارعونهم ــام  يق ــي ع ــر ، فف ــاب البح ــي غي ــد  1117ه/ 511ف ــف قائ ــن يوس ــي ب ــر عل م ، أم

ــطول  ــو قطــرون ، إلا أن الأس ــاه نح ــلاد النصــارى والاتج ــزو ب ــفن لغ ــر الس ــطوله بتعمي أس

 " .3سبي منها دون أن يفتحها  

 : ثالثا :جهاد هم ضد مملكة برشلونة والجزائر الشرقية

ــاد "وهـــو اســـتردادهم للجزائـــر الشـــرقية فـــي          للمـــرابطين مـــرثر أخـــرى فـــي الجهـ

ــك ســنة  ــة ، ويابســة( ،ذل ــة ،منروق ــد  1116ه/ 509البحــر المتوســط ) ميروق ــا يزي ــد م م بع

ســنة مــن هجــوم قــوات الحلــف الثلاثــي ) جمهوريــة بيــزة ، جنــوة ،وإمــارة برشــلونة ( 

فـــي حلـــق الجمهوريـــات الإيطاليـــة "لـــم ، فأصـــبحت هـــذه الجزيـــرة شـــوكة  4عليهـــا

ــواطئ  ــى شـ ــرون علـ ــا يغيـ ــرا مـ ــانوا كثيـ ــزر كـ ــذه الجـ ــلمين بهـ ــلونية ، لأن المسـ والبرشـ

 ".  5إيطاليا وبرشلونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .206حمدي عبد المنعم ، المرجع نفسه ، ص   1
 . 239سلامة محمد سليمان الهرفي ،نفسه ، ص    2
 .  240سلامة محمد سليمان الهرفي ،نفسه ، ص   3

  .426عبد الرحمان علي حجي ، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، ص   4
  . 241سلامة محمد سليمان الهرفي ، المرجع السابق، ص   5



 مراحل الفتح  ونتائجه                                                                    الفصل الثاني   
 

 
48 

ــذ "         ــق من ــد انطل ــة ق ــي المنطق ــرابطين ف ــاد الم ــان جه ـــ/ 495وك ــام  1101ه م حــين ق

ــر ال ــيها ودم ــي أراض ــل ف ــلونة وتوغ ــة برش ــى مملك ــة عل ــي بحمل ــر مزدل ــن الأمي ــر م كثي

ــواقس والصــلبان  ــل الن ــر بتحوي ــا ، وأم ــن أهله ــر م ــر الكثي ــل وأس ــلاع والحصــون ، وقت الق

م استشــهد القائــد محمــد بــن  1114ه/ 508إلــى ثريــات كبــت فــي جــامع بلنســية ،وفــي 

الحــاج وولــا مكانــه أبــو بكــر إبــراهيم بــن تــافلوت الــذي خــرج بجــيش مرســية وبلنســية ثــم 

ي عشــرين يومــا إلــى أن أتتــه جيــوش الــروم مــن زحــف بهــم إلــى برشــلونة ، فحاصــرها ف ــ

ــروم  ــن الـ ــر مـ ــا الكثيـ ــات فيهـ ــة ، مـ ــروب عظيمـ ــت حـ ــة ، فكانـ ــلاد أربونـ ــلونة وبـ برشـ

 والمسلمين .

ــنة       ــي س ــطول  1117ه/ 511وف ــد الأس ــون قائ ــن ميم ــد ب ــف محم ــن يوس ــي ب ــر عل م أم

 .  1المرابطي بحملة على بلاد الروم ،ففتح مدينة قطرونية

ــل           ــا مث ــذكرها كله ــام ل ــع المق ــهورة لا يس ــرى مش ــزوات أخ ــى غ ــافة إل ــذا بالإض ه

ــي  ــة ف ــرب الزلاق ــي  1133ه/ 727"معركــة ق ــار ف ــة فحــص الكب م ضــد القشــتاليين ،وموقع

 . 2ها بعد أن عاث القشتاليون فساد في الأندلس 528ذي الحجة  
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  .243سلامة محمد سليمان الهرفي ، نفسه ، ص   1
    .211، 209سلامة محمد سليمان الهرفي ،نفسه ، ص   2
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 :  نتائج الفتح  : الثالمبحث الث    

 يلي: أبرز النقاط التي  يمكن  تلخيصها من نتائج الفتح المرابطي للأندلس مامن  

بعد الانتصار الذي أحرزه المسلمون في معركة الزلاقــة، عــاد ملــوك الطوائــف إلــى  ❖

سابق عهدهم قبل دخول المرابطين، حيث سيطر الفســاد والتخاصــم فيمــا بيــنهم ،فمــا 

مساعدة المرابطين ،ولكن هذه المــرة   رىأخ مرة    طلبواأن    إلا  الأندلسكان من أهالي  

وتخليصــهم   الطوائــفليس للقضاء على النصارى فقط بل من أجل خلع ملــوك    طلبوا

 من سيطرتهم  وكان لهم ذلك بعد العبور المرابطي للأندلس.

القضاء على  ملــوك الطوائــف وعــزلهم ،وذلــك لعــدة أســباب منهــا: كثــرة الخلافــات  ❖

ك الطوائف، حيــث فشــلت جميــع جهــود يوســف ابــن والنزاعات التي  نشبت بين ملو 

 .1والدفاع عن دولتهم    الإسلامتلك الخلافات وتوحيدهم تحت راية   إزالةتاشفين في 

كان عليه   ما  إلىضم غرناطة إلى حكم المرابطين :وذلك بسبب عودت ملك غرناطة  ❖

مما أثار غضب بن   2السادس  قبل مجيء بن تاشفين وكان يدفع الجزية لألفونسو

 تاشفين وأعتبره خيانة له فوصل ابن تاشفين غرناطة وحاصرها مدة شهرين ، وما

صاحبها إلا أن طلب منه الأمان فوافق وبذلك استطاع ابن تاشفين امتلاك    كان من 

 3غرناطة ،ونفى ابن بلقين وأخاه إلى  المغرب. 

ولكن   4حو مدينة اشبيلية  ضم اشبيلية  إلى  حكم  المرابطين: وجه يوسف أنظاره ن  ❖

تعامل مع أميرها المعتمد ابن عباد كان مختلفا لأنه ساعد في استدعاء المرابطين  

لإنقاذها من هجمات النصارى فقد طلب  منه ابن تاشفين من المعتمد أن يطبق أحكام  

 . ، لكن ابن عباد امتنع عن الجهاد الشرع، ويلتزم بالمرابطة والدفاع ضد النصارى 

على فتح باقي المدن الأندلسية   يعملواابن تاشفين بعض قادته أوامره بأن   وأعطى  ❖

كل قائد نحو هدفه ، وقد    واتجه 7وحصن البلاط والصخيرة  6وأبدة  5بيّاسة ففتحوا

دافع ابن عباد عن اشبيلية دفاعا شديدا حتى سقطت بيد المرابطين في رجب سنة  

 .8م 1091ه/ 484

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .297-296خليفة حامد ، يوسف بن تاشفين . ص  1
 .154-153الزرع ، الأنيس المطرب ص  أبيابن  2
 ، 258احمد ، صبح الأعشى ص القلقشندى 3
 49، صءالاستقصاالناصري أحمد ، 4
 . 518جيان ، الحموي ياقوت ، معجم البلدان ص   كورهمعدودة في  الأندلسبيّاسة ياء مشددة، وهي مدينة كبيرة في  5
 . 64العرب ، الحموي ياقوت ، معجم البلدان ،ص آبدة بالضم ثم الفتح ثم التشديد ،اسم مدينة في الأندلس تعرف ب آبدة 6
يقع في الأندلس من أعمال ماردة ، الحموي ياقوت  ، معجم البلدان   حصنالصخيرة تصغير الصخرة من الحجارة ،هو  7

 .395ص،
 . 155الزرع ،الأنيس المطرب بروض القرطاس ،ص  أبيابن  8
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  ام ملكو  1092ه /485المرابطون على مدينة  مرسية وفي سنة  استولىوبعد اشبيلية  ❖

بقي من بلاد  وشاطبة ، بعد فرار صاحبها ،فملك المرابطون ما1مدينتي دانية  

 . ندلس ولم يبق لملوك الطوائف شيلأا

ضم بطليموس إلى حكم المرابطين: فبدأ السير أبو بكر بالتدخل بشؤون بطليموس   ❖

صاحبها مع  2بسبب تحالف    باتجاههاتمهيدا للسيطرة عليها فزحف بجيش المرابطين  

من خيانة ملكهم وغطرسته ،فقد اتفق المرابطون مع   أهلهاألفونسو ، من أجل إنقاذ 

أبواب بطليموس ليلا ،فدخلها المرابطون في   يفتحواسكانها الناقمين على حكامهم أن 

الفضل والعباس   وأبناءهم وألقي القبض على المتوكل واعدم هو  1094ه/  487سنة 

.3 

 /ـه 489 الإسبان عامضم بلنسية إلى حكم المرابطين لقد أثار سقوط بلنسية بيد  ❖

م موجة كبيرة من السخط في صفوف  مسلمي الأندلس وعم الحزن فيها كما   1095

، وفي تلك الفترة جهز ابن تاشفين جيشا مرابطيّا بقيادة 4حدث قي يوم سقوط طليطلة 

ونزل على المدينة والتقى الجيشان ،فدارت بينهما معركة حامية  5مزلي   الأمير 

ه/   495ونسو وأحرق المدينة وبعد ذلك دخلها الأمير مزلي عامالوطيس فأنسحب ألف

 م.  1102

بقي من بلاد الأندلس عدا سرقسطة لأصحاب بني هود، وهكذا   وبذلك ملك المرابطون ما

انتظمت بلاد الأندلس وأصبحت ملكا لأمير المسلمين يوسف ابن تاشفين ،فلم يتبق لملوك  

وأصبحت مهمة الدفاع عن الإسلام في الأندلس مسؤولية  الطوائف أيّ مكان في الأندلس  

 المرابطين . 

  الأندلسمن توحيد  تمكنواتمكن المرابطون من إنهاء حكم هؤلاء الملوك الطغاة ، كما   ❖

 . حت الأندلس تحت سيطرة المرابطين تحت سقف دولة  الإسلام  ، وأصب

 

 : أوضاع الأندلس أواخر عهد المرابطين   رابعالمبحث ال

 : الأندلس في عهد آخر ملوك المرابطين أوضاع  : أولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصين ولها قصبة منيعة؟، الحميري محمد ،الروض  مدينة تقع بشرق الأندلس، على بحر عامرة حسنة، عليها سور 1

 .232-231المعطار في خبر الأقطار،ص
 .134، ص والأندلس،دولة المرابطين في المغرب يسعديوننصر الدين  2
 .122بهلول نداء،جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب والأندلس،ص 3
 .150-149،البيان المغرب ، ص عذارىابن  4
، نحو  استولى عليها القنبيطور أنهو القائد المشهور،أبو محمد مزلي بن سلكنان ،الذي استرجع لإسلام مدينة بلنسية ،بعد  5

 .74،ابن قطان حسن ، نظم الجمان ص الأندلسثماني سنوات تدرج مزلي في مختلف مناصب القيادة والولاية في 
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ترسخت أركان الدولة المرابطية في عهد يوسف بن تاشفين و أبحت مهابة الجانب ،   

حتى تخوم السودان جنوبا و مدينة الجزائر    الأندلسوبلغت أوج اتساعها في أقصى شمال 

الشرقية ، وبرغم ما أبداه خلفه علي بن يوسف من قدرة على إدارة شؤون الدولة، حيث جرى  

على سنة أبيه في إيثار الجهاد و إخافة العدو و حماية البلاد ، إلا أن زمام الأمور أفلت من  

وكادت تعود   الأندلسعليه كثير من بلاد لذلك  فأختليده ، وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال 

إلى حالها الأول في عهده و عهد من خلفه من نسله لاسيما منذ أن قامت دعوة ابن تومرت  

 بالسوس من جهة ، و ثورات الأندلسيين من جهة أخرى. 

 ظهور حركة الموحدين:  •

" برزت أوائل القرن السادس عشر هجري حركة معارضة لفقهاء المالكية و المذهب  

المالكي نفسه في شخص المهدي بن تومرت و الذي ينتسب إلى فرع بربري من خصوم  

لمتونة، و بعد أن لقن رفقائه تعاليم مذهبه الجديد جاهر بن تومرت بخلافه مع المرابطين في  

وصل إلى تكفيرهم كما في قضية أسماء الله و صفاته ، إذ    مسائل عقائدية و سياسية و حتى

رماهم بالشرك و تجسيم الله ، و سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين دلالة على أنهم أصحاب  

 نسبه المهدي المنتظر الذي جاء لإصلاح أحوال الدنيا. أعلن العقيدة الصحيحة و 

مغرب وأعلن منها الحرب جمع ابن تومرت حوله الأنصار في معقله الصحراء بال 

الشامل على المرابطين الذين كانوا قد فقدوا الرعيل الأول و الثاني وقادتهم فلم تعد دولتهم  

 .1كما كانت في أوج قوتها العسكرية و السياسية في عهد يوسف بن تاشفين" 

" وتمكن محمد بن تومرت من إلحاق هزائم متكررة بقوات علي بن يوسف ، وهاجم   

راكش أكثر من مرة دون أن ينال منها ، و توفي بن تومرت في غضون ذلك  عاصمته م

، وواصل  2م( فخلفه في رئاسة الموحدين عبد المؤمن بن علي1130هـ/ 524رمضان)

الموحدون في عهده ضغطهم العسكري على المرابطين، واخذوا في أعوام قلائل يسيرون  

يوما بعد يوم، واتخذ عبد المؤمن    من نصر إلى نصر ...، وأخذ نجم المرابطين بالأفول

بسك نقود جديدة مربعة الجوانب    وأمرم(  1134هـ/528لنفسه لقب أمير المؤمنين عام ) 

 .3تميزا عن نقود المرابطين وهو من مظاهر السلطة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .169حركات ، المرجع السابق ، ص  إبراهيم  1
القيسي المغربي ، ولد بأعمال تلمسان و كان  الكوفيعبد المؤمن بن علي : سلطان المغرب الذي لقب بأمير المؤمنين   2

ر أعلام  مولده سنة سبع وثمانين و أربع مائة ،وكان أبيض جميلا جهوي الصوت فصيحا جزل المنطق... الذهبي ، سي

 .  366، ص  20النبلاء ، ج 
 . 527سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص  3
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أما في الأندلس فقد كان الضغط شديدا على علي بن يوسف " حيث أن النورمان   

سفينة حربية   150ي ذلك الوقت وداهموا سبتة بأسطول من  أدركوا حرج الدولة المرابطية ف

 1هـ ، لكن ابن ميمون قائد الأسطول المرابطي تصدى لهم ..."  538سنة 

ضاع من البلاد   " وبعد أن كان المرابطون يحرزون النصر تلو الآخر ويستعيدون ما 

حب قواتهم من  مثل سبتة ، بدأت هزائمهم في الأندلس تتولى عليهم لأنهم اضطروا إلى س 

م ثم بعد ألمرية في يد رجال جنوة  1118هـ/ 512الأندلس إلى المغرب ، فسقطت سرقسطة 

م ، سقطت طرطوشة في يد رامون بيرنجيو الرابع كونت قطلونية ، وفي العام  1148هـ/ 543

 .2التالي سقطت لاردة بخيانة أندلسي هو محمد بن سعيد بن مردنيش" 

ابطين أخذت الدولة تسير سريعا نحو الاضمحلال و التدهور  و عليه "فإن أواخر عهد المر

لمغرب ، و بسبب  ا لمرابطون على أيادي الموحدين فيبسبب الهزائم المتوالية التي تكبدها ا

غارات المماليك النصارى في الشمال، ما ترتب عليه اختلال الأمن في الأندلس من جهة  

ندلس ليعاونه في إدارة مملكته  تاشفين من الأعى ابنه  د ثانية، فرأى علي بن يوسف أن يست 

ن فيه ابنه تاشفين وليا للعهد ، وأخذ له  م عيّ 1138هـ/533المضطربة  وأصدر مرسوما في 

م و خلفه ابنه  1142هـ/ 537البيعة في المغرب و الأندلس، ثم توفي علي بن يوسف بمراكش 

 .3تاشفين على دولة المرابطين" 

 علي و إبراهيم و اسحق بن علي :  الأندلس في عهد تاشفين بن •

كانت الدولة المرابطية تمر بظرفية عصيبة حين تولى تاشفين بن علي " الذي لم يكن في  

مستوى الرجل الذي يعيد هيبة الدولة، إذ تولى الحكم بعد أن كانت هذه الأخيرة قد آلت إلى 

ة لحاميات المرابطية في  مالانهيار، و في نفس الوقت كان ألفونسو السابع يوجه ضرباته القاس

للموحدين حيث لاقاهم في تلمسان و هناك   التصدي، وقد حاول هذا الأمير سدى الأندلس

، " إلا أن الجيش  4فعقد له العهد ثم بعثه إلى مراكش للدفاع عنها"  إبراهيمالتحق به ابنه 

حصن بناه على   لتشافين، وكان   ميدا نسالمرابطي مثنى بهزيمة في تلمسان سميت بيوم 

شاطئ وهران فأمر قائد أسطوله بالمرية ابن ميمون أن يمده بقطع بحرية، وخلال ذلك ضيق  

عبد المؤمن الحصار عليه وأشعل النار في الحصن ، ففر الأمير تاشفين ليلا، وهو يهم  

  539ب السفينة سقط في حافة عميق وهو على فرسه مات على إثرها في رمضان ) بركو 

 . 5م("1145هـ/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111، دولة الموحدين، د ط، دار البيارق، عمان ، د ت،ص الصلابيعلي محمد   1
 .436حسمن مؤنس ، تاريخ المغرب و الأندلس، ص   2
 . 311ص  ،9971،دار النشر مكتبة الخانجي،4طفي الأندلس عصر المرابطين ، الإسلاممحمد عبد الله عنان ، دولة   3
 .18القادري بوتشيش، المغرب و الأندلس في عصر المرابطين ، ص  إبراهيم  4
 .527سهيل طقوش ، المرجع السابق، ص   5
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" بعد وفاة تاشفين بن علي ، بويع ابنه إبراهيم ، وكان شابا صغيرا ، وبقي مدة ثم نقض  

بن علي ، و خرج عليه ودعا لنفسه بالإمارة ، و اشتد التنازع بين الطرفين    إسحاقبيعته عمه 

 .1داخل العاصمة مراكش، فخلع المرابطون إبراهيم وعينوا مكانه إسحق بن علي" 

ين الفرصة وأشعلوا  نيران الثورة ضد المرابطين في جميع أنحاء  " واستغل الأندلسي 

الأندلس ، وأعلن كل ثائر استقلاله بمنطقة و دخلت البلاد بذلك في طور جديد من أطوار  

م  1146هـ/  540فاس   دويلات الطوائف. و في تلك الأثناء زحفت الموحدين على تلمسان و 

م ، 1147هـ/ 541شوال   18تى سقطت في ، ومكناس وسلا والرباط ، وحاصروا مراكش ح

الدولة، و بذلك   أعيانفدخل الموحدون العاصمة و قبضوا على أميرها و قتلوه بمن معه من 

 .2دق آخر مسمار في نعش الدولة المرابطية" 

 ضد المرابطين:  الأندلسيين ثورات  •

كان من الطبيعي أن ينعكس الصراع بين المرابطين و الموحدين على الأوضاع العامة في  

ذلك سحب معظم القوات المرابطية من هذا البلد ، فخلت الساحة  اقتضىالأندلس ، حيث 

السياسية من التواجد العسكري وهو ما حرك دافعين قويين لدى الأندلسيين للثورة، أولهما  

صراع القديم بين العرب و البربر و الثاني الأطماع الشخصية ، و  العنصرية و إحياء ال

أن هذه الثورات كانت بقيادة قضاة و فقهاء كان لهم نفوذ في ظل الدولة   للانتباهالملفت 

 المرابطية. 

 ثورة أحمد بن الحسين بن قيسي في غربي الأندلس: ●

ية أحمد بن الحسين بن  " قامت أولى الثورات في غربي الأندلس ، قادها أحد شيوخ الصوف

في صفر   مرتلةقيسي المولدي، الذي ظهر أنه زعيم سياسي شعبي ، فاستولى على حصن 

م ، و كتب إلى أعيان الأندلس يحثهم على الثورة ، فاستجابوا له وطردوا  1144هـ/ 539

 الحاميات المرابطية من بلدهم.

إشبيلية و دخلها محمد بن متدر  أدى نجاح الثورة لأهالي حامية باجة لمغادرتها إلى  

 صاحب شلب و استولى على المدن الواقعة في ظاهرها و حاصر إشبيلية. 

هال امتداد الثورة قادة المرابطين ، فنهض يحي بن غانية للتصدي لها وأجبر بن متدر   

، إلا أن الخلاف الذي نشب بين الحسين القيسي و حليفه سيدراي بن  إشبيلية على الارتداد عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .169إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، ص   1
 .18إبراهيم القادري بوتشيش،المرجع السابق ، ص   2
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ير صاحب باجة، أدى لنشوب قتال بينهما هزم فيه ابن الحسين و قبض عليه ، و استولى  وز

 .1و شلب، )فر بن الحسين للمغرب لالتماس مساعدة الموحدين("   مرتلةسيدراي على  

 الثورات في جنوب الأندلس: ●

" نشبت الثورات ضد حكم المرابطين في معظم مدن جنوبي الأندلس في رندة و شريش  

 قادش و مالقة و المرية و غرناطة وقامت فيها حكومات مستقلة. و 

ففي رندة تزعمها الأديب أخيل بن إدريس الرندي ، إلا أن قائد الثورة في شريش سار  

إليه وضم رندة ، واستبد علي بن عيسى بن ميمون قائد الأسطول المرابطي بحكم قادش ،  

 فخلع طاعة المرابطين و خطب للموحدين. 

لقب أمير.   أتخذقاضي أبو الحكم بن حسون الكلبي في مالقة فخلع طاعة المرابطين و و ثار ال

و ثار سكان ألمرية على المرابطين وطردوا حاميتهم من المدينة و عينوا عليهم أبو عبد الله  

 بن ميمون و لم يزل حاكما عليها حتى سقطت في يد النصارى. 

علي بن عمر بن أضحى و حاصر قلعة  وفي غرناطة تزعم الثورة القاضي أبو الحسين 

المدينة بمساعدة زعيم الثورة في قرطبة ابن حمدين، غير أن المرابطين استطاعوا هزم  

 .2التحالف و استعادة المدينة"

 الثورات في وسط الأندلس: ●

منها " ثورة القاضي ابن حمدين في قرطبة الذي استولى على الحكم فيها ونادى بنفسه أميرا  

م( ، واستقر بقصر الخلافة ،  1145هـ/539تلقب بالمنصور بالله ذلك في رمضان ) عليها و 

و عمل على مطاردة المرابطين ، إلا أن بعض من خصومه خرج عليه، واستدعوا عبد الملك  

بن هود الملقب بسيف الدولة ) أخر بني هود بسرقسطة(، ورأوا أنه خير ممثل للزعامة  

 3لدعوة وجاء إلى قرطبة فدخلها ... وفر ابن حمدين" الأندلسية ، ولبى سيف الدولة ا

" إلا أن مزاج القرطبيين المتقلب أطاح بسيف الدولة بعد مهاجمة أهالي قرطبة القصر ،  

يوما ، بعد ذلك عاد ابن حمدين إلى المدينة و حكمها   12حيث مضى على وجوده في قرطبة 

شذونة، قونية، و مرسية، واستمر   للمرة الثانية و بسط نفوذه على رندة، الأرك، شريش،

حكمه عليها سنة ، إلا أنه سرعن ما انهار بعد دخول يحي بن غانية عليه و هزمه، ففر ابن  

حمدين والتمس مساعدة القشتاليين، الذين عادوا إلى المدينة وحاصروا ابن غانية في قلعتها ،  

 احف وأحرقوا الأسواق... وعاث القشتاليون في المدينة واستباحوا مساجدها و مزقوا المص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 308في الأندلس عصر المرابطين، ص محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام   1
 . 530لسابق، ص سهيل طقوش ، المرجع ا  2
 . 531سهيل طقوش ، نفسه، ص   3
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و في هذه الأثناء كان الموحدون يعبرون للأندلس و أن سكان إشبيلية خلعوا طاعة  

المرابطين، واندلعت ثورات أيضا في عدة مدن منها قرمونة و جيان و هزم سيف الدولة  

أحمد بن هود المرابطين بالثغور الجوفية واستولى على جيان و بسط سلطانه على  

 .1غرناطة" 

 الثورات في شرقي الأندلس: ●

" ثارت مدن شرقي الأندلس على حكم المرابطين، منها ثورة أحمد بن محمد بن ملحان  

الطائي في بلنسية ، و ابي محمد بن عياض والي مرسية، ثورة ابن مردنيش الذي كانت تحت  

و جاوزن حدود   حكمه شرقي الأندلس ، وامتدت من مدينة بلنسية شمالا حتى ألمرية جنوبا 

النصارى من أرغون في الشمال و قشتالة في الشمال الغربي ... وقارب الراضي التي دخلها  

 الموحدون. 

اضطر ابن مردنيش لقد صداقات مع المماليك النصرانية ليتفرغ لمواجهة الموحدين ،   

وهاجم المدن الواقعة تحت   إفريقياو انتهز فرصة انهماك عبد المؤمن باستكمال ضم شمال 

 .واشبيلية ، فشل أمام قرطبة قرمونة  و سيادة الموحدين ، فاستولى على جيان

عوا هزم الموحدين وقتل عدد كبير من قادتهم ودخلوا في  إلا أنه ومع حليفه ابن هشمك استطا

م، و  1162هـ/557معركة مرج الرقاد و استطاعوا دخول القلعة الحمراء في جمادي الأول 

 التي كانت نكبة بالغة على الموحدين في الأندلس.

  الهزيمة في معركة السبيكة، ودخلوا على إثرها مدينة  تداركواإلا أن الموحدين سرعان ما 

 . 2تموز( من نفس السنة"13رجب/28غرناطة ظافرين في)

  

 

 

 

 ثانيا : أسباب سقوط دولة المرابطين:  

اتساع نفوذ الفقهاء : " فمن المعلوم أن سياسة المرابطين قامت على تعاليم مذهب مالك ،   - 1

و مؤسسوا الدولة من المتبعين والدارسين لهذا المذهب ، فلا غرابة أن يتشبع ملوك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .341محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين، ص   1
 . 536-535سهيل طقوش، المرجع السابق، ص   2
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المرابطين بتعاليم المالكية وأن يحترموا و يعظموا أئمته و فقهائه ، و كان الفقهاء وراء كل  

..، كما   الإدارةالكبيرة للمرابطين من استدعائهـم للأندلس و استقدامهم الروم في  الأحداث

كانوا وراء إحراق كتب الغزالي... كل هذا أدى لبعض الفقهاء لاستغلال نفوذهم لجمع المال  

وامتلاك الأراضي وطموح سياسي في التفرد بالسلطة، وكان استسلام المرابطين لأهوائهم  

 هم. دور بالغ في تمرد

اختلال الأوضاع في المغرب و الأندلس : " فقد بدأ استبداد الأمراء المرابطين منذ عهد   -2

علي ، و تدخل النساء في الشؤون السياسية ...وفسدت الخلاق بسبب ميل المرابطين إلى  

الحضارة بعد احتكاكهم بالأندلسيين ، و إن ظل الملوك أنفسهم بعيدين عن هذا الفساد إلا أن  

كان لينا في سيرته و اشتغل بالعبادة وأهمل الرعية ، وانحرف نظام الحكم عن نظام  عليا 

الذي سبب نزاعا عنيفا على منصب ولاية العهد بين أولاد علي ، ما   الوراثيالشورى إلى 

 .1سبب تمزقا داخليا فقدت به الدولة وحدتها وهو ما أدى لانفجار تلك الثورات" 

سكرية : " فقدت الدولة المرابطية الكثير من قادتها وعلمائها  ضعف الدعامة الحربية الع -3

العظام الأوفياء مثيل سير بن أبي بكر ، محمد بن مزدلي، بن فاطمة ...، وضعف القيادة  

بن تاشفين و عمه   إبراهيم العليا للبلاد بعدهم وما زاد القيادة ضعفا الخلاف الذي نشب بين 

 اسحق بن علي على السلطة. 

وأيضا تخاذل الجند وتخليهم عن روح التقشف و الجهاد التي تربوا في مهدها لتأثرهم بحياة 

. 2الترف الأندلسية" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 170-169، المغرب عبر التاريخ، ص حركات مإبراهي  1
 . 235-243ص علي محمد الصلابي ، قيام دولتي المرابطين و الموحدين،   2
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 خاتمة : ال

 يلي:   ما استخلاصتم ذكره يمكن  وفي  الختام ومن  خلال ما

أن حركة المرابطين ودولتهم غذيت منذ تأسيسها بمبادئ الإسلام الصحيح وشرائعه المضبوطة   •

على يد خيرة من تناول المذهب المالكي من أبا عمران الفاسي سيد الفقهاء في القيروان  

الجدالي القائد الروحي   إبراهيم وواضع الخطوط العريضة للدولة المرابطية ،إلى يحي بن 

من زلو فقِيه المالكية بالسوس الأقصى والذي كان له فضل اختيار مصمم   وجاج  للدولة، و 

 بن ياسين.  عبد الله ركائز الدولة وقائدها العسكري 

 شكل عبد الله بن ياسين جماعة المرابطين انطلاقا من رباطه في منطقة السنغال،  •

يا،إلى أن ظهر  وسعى بهم إلى فتح العديد من المناطق وإخضاعها متخذا من الجهاد هدفا أساس •

يوسف بن تاشفين فنظّم المدن وأرسى نظم الحكم ، وخطط لمدّ الدولة المرابطية عبر المغرب  

الأقصى والأوسط،وأصبح مُلك المسلمين مهددا بالزوال ، ما اضطرهم لطلب الغوث والنصر  

 من المرابطين وقائدهم يوسف بن تاشفين. 

حيث أدى إلى تقسيمها لدويلات متناحرة    الانحلال  لقد شهدت الأندلس حالة من الفوضى و  •

 . الأندلسسلبيا على بلاد  أنعكس سميت بملوك الطوائف مما 

  انقساممما تسبب في  والاقتصاديةحوال السياسية الأنجم عن ظهور ملوك الطوائف سوء  •

كلمتهم على سحق   اوجمعوفي الأندلس،  السيئالأندلس، حيث استغل ملوك النصارى الوضع 

ئفية والذي ساعد النصارى على الإقبال على هاته الخطوة هو تفرق الملوك  الدويلات الطا

 النصارى بشن الهجمات على عدة مناطق أندلسية .  وتخاصمهم فيما بينهم ، فبدأ

صارى مدينة سرقسطة، حيث سقطت بيد ألفونسو  الن  لهجماتالمدن التي تعرضت  أهمبين   من •

موقف المتفرج    ااتخذو السادس بسبب تقاعس وتخاذل ملوك الطوائف من نصرتها ،حيث 

 سقوط طليطلة بيد النصارى.  بالإضافة إلى

لعب العلماء دورا كبيرا وهام في عملية تحريض ملوك الطوائف على الجهاد ،فقد أصدروا   •

 إلى الدفاع عن أرضهم .  ودعوتهمال ،  الفتاوى التي تحث على القت 

نتيجة للوضع السيئ ، والهجمات التي قام بها النصارى على بعض مناطق الأندلس ،وحد   •

ون المرابطين.   ملوك الطوائف كلمتهم وقرروا استدعاء مجاهدين يحكمون المغرب يسمُّ

م المضيق ،  به  استجاب يوسف بن تاشفين  لدعوة المسلمين ، فحرك كتائب المرابطين وعبر •

م وحفظ به الإسلام في الأندلس  1086وسطر بهم ملامح العقيدة والفداء في معركة الزلاقة 

 لقرون بعد تلك المعركة ،ليليه بعد ذلك قرار ضم الأندلس لتمرد ملوكها. 

يعتبر انتصار الزلاقة وضم الأندلس إلى دولة المرابطين وجعلها ولاية مرابطية من أعظم   •

موقعة حاسمة بالنسبة مصير    اعتبرتسف بن تاشفين الجهادية ، حيثُ  أعمال  الأمير يو 

 الأندلسيين ،وكانت منعرجا هاما في حياة أهل الأندلس.
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توثق الوحدة السياسية بين العدوتين في عصر المرابطين مما سمح للناس والأفكار أن تنتقل   •

لسي على بلاد المغرب ،  بكل حرية بين الضفتين ،بالإضافة إلى ظهور التأثير الحضاري الأند

 والتأثير  المغربي الأندلسي. 

تمثلت عودة المرابطين إلى الأندلس مرة أخرى من أجل تخليصهم من هيمنة ملوك الطوائف   •

، ومما ساعد على ذلك إصدار العلماء العديد من   الأندلسوسيطرتهم وذلك تلبية لمطالب أهل 

جة لهذه الفتاوى قرر المرابطون العمل على خلع  الفتاوى تقُرُّ بجواز خلع ملوك الطوائف ، ونتي

 ملوك الطوائف واحدا بعد الأخر. 

ن المرابطون في النجاح بإنهاء حكم الملوك الطغاة وأثمرت جهودهم في توحيد الأندلس  تمكّ  •

 تحت راية الإسلام وأصبحت  تحت سيطرتهم. 

مالية ،بسبب طابعها الحربي  ابطين عسكرية جهادية أكثر من كونها إدارية  كانت دولة المرَ  •

 الذي نشأت عليه ،لذلك نجدها تولي اهتمام واسع بتعداد الجيوش وتوجيهها وإعدادها.

عليها،وذلك لعدة أسباب   اسيطرو انتهى حكم المرابطين في الأندلس على يد النصارى الذين  •

 منها الفتن التي ظهرت ضد الدولة المرابطية مما أدى إلى ضعفها وسقوطها . 
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 .  خريطة ملوك الطوائف  :1الملحق رقم 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شوقي أبو خليل ،أطلس التاريخ العربي الإسلامي، ط5،دار الفكر ،دمشق ،سورية ، 2005،ص1.77 
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 . خريطة الزلاقة: 2الملحق رقم 

 

1 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شوقي  أبو  خليل ، المرجع السابق ،ص1.102 



 

 

 

 

 

 قائمة 

 البيبليوغرافيا 



 المصادر والمراجع

 
64 

 : القرأن الكريم أولا

 

 قائمة المصادر: ثانيا:  
 

ابن أبي دينار محمد بن أبي القاسم الرعي القيرواني، المؤنس في أخبار  افريقية و    1)

 .، مطبعة الدار التونسية ، دب، دت  1الأندلس، ط 

ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخذ أخبار ملوك المغرب و تاريخ    (2

 مدينة فاس. 

،    2ط   -عصر المرابطين و الموحدين   -الأندلس  محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في 

 م.1990مطبعة المدني ، القاهرة، مصر ، 

ملوك المغرب و تاريخ  ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار    (3

 . مدينة فاس 

. ، القيسي، فايز، أدب  654/ 2في محاسن أهل الجزيرة،  الذخيرةابن بسام، علي،  (4

 . لرسائل في الأندلس ا

هـ(، المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب ) و هو جزء   487البكري أبو عبيد الله) ت ( 5

 . من كتاب المسالك و الممالك(، د ط، مكتبة المثنى ، بغداد ، د ت

عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تح: إحسان عباس ،   يالحمير (6

 .م1975د ط، دار صادر ، بيروت ، 

ول( ، دار صادر ،  ) القسم لأ  2ابن حوقل أبي القاسم النَّصيبي ، صورة الأرض ، ط  (7

 . بيروت ، د ت 

دار   ،6زء ج  ، 4ط، تح سهيل زكار   بد الرحمان ، تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون ع    ( 8

 .1975،لبنان،بيروت،الطباعة للنشر والتوزيع  

،  لأخبار دول المغرب الأقصى  ء(، الاستقصا1315السلاوي أحمد بن خالد الناصري) ت ( 9

 . د ب، د ت 1د ط، ج 

السملالي العباس بن إبراهيم ) قاضي مراكش( ؟، الإعلام بمن حل مراكش و أغمات  ( 10

 .  1993المطبعة الملكية، الرياض،  ،1، ج   2، ط من الأعلام 

هـ (، البيان المُغرِب في أخبار الأندلس و المغرب، تح   716المراكشي ) ت  عذارىابن ( 11

 م.2009، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، 4،مج 1عبد الله محمد علي ، ط

تح  هـ(، البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، 716المراكشي ) ت  عذارىابن  ( 12

 ت.  د ،لبنان،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،3ج،1ط،بروفنسال    وأليفيكولان  

  الإسلاميةبعة التقدم ط ، م1، ط المراكشيةفي ذكرى الأخبار  الموشية مجهول ، الحلول (  13

 ، تونس ، د ت. 

الدين أبي محمد الواحد بن أبي التميمي ، المعجب في تلخيص أخبار  المراكشي محي  ( 14

 م. 1881المغرب، د ط، طبع في مدينة لبدة ، 



 المصادر والمراجع

 
65 

  الأندلسنفح الطيب في غصن    ،م(  1041المقري التلمساني احمد محمد )ت ( 15

بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،6ج ، 1ط، يوسف علي طويل ، تح سرحة ميم قاسم طويل ،الرطب

  .1995،لبنان  ،

 .  1في صناعة النشا م الأعشى، أحمد بن علي، صبح القلقشندى( 16

في العصور الوسطى، تر :   يلام الإسجورج مارسيه، بلاد المغرب و علاقتها بالمشرق ( 17

 محمد عبد الصمد هيكل، د ط ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، د ت  . 

 

 

 قائمة المراجع:  :اثالث
 

 م .1980، دار الفكر المعاصر ، سورية ، دمشق ،   2شوقي ، الزلاقة ، ط  أبو خليل  (1

لبنان ،  أرسلان شكيب ، خلاصة تاريخ الأندلس، د ط، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  (2

 م.  1983

بطرس ، معارك العرب في الأندلس ، د ط، مؤسسة الهنداوي ، مصر ، د    البستاني  (3

 ت.

بلامين عبد العلي ، مواقف المرابطين في دفع بغي السلاطين، جامعة سيدي محمد   (4

 م.2005عبد الله ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، ظهر المهراز، فاس ، 

من مدينة السياسة إلى مدينة العلم، ط    بالأندلس، دولة المرابطين   مين الأ محمد   بلغيث  (5

 . ، دار الوعي ، الجزائر ، د ت 1

دار   ،1ط   القادري ، المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، إبراهيم بوتشيش  (6

 .1993،لبنان  ، بيروت ،الطليعة للطباعة والتوزيع

، ج  2الجزائر القديمة و الوسيطة( ، ط يحي ، الموجز في تاريخ الجزائر )  بوعزيز  (7

 م. 2009، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ب، 1

عبد الرحمان ، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ط    حجي  (8

 م.1981، دار القلم ، دمشق ، بيروت ، 2

،    1السياسي ، الديني ، الثقافي ن الاجتماعي ، ط الإسلامحسن ، تاريخ  إبراهيم حسن  (9

 ..2001، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  4ج

صفحة مشرقة في تاريخ المغرب   -حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين  (10

 . ار الفكر العربي ، القاهرة ، د ت ، د ط ، د-في العصور الوسطى  

في غرب   الإسلام في نشر عصمت عبد اللطيف ، دور المرابطين  دندش   (11

،    الإسلامية، دار الغرب 1م( ، ط 1121 -م  1038هـ /  515 -هـ  440إفريقيا ) 

 م.  1988الرباط ، 
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زغروت فتحي ، العلاقات بين الأمويين و الفاطميين في الأندلس و الشمال   (12

 ، القاهرة ، الإسلامية ، دار التوزيع و النشر   1هـ(، ط  350 -هـ  300)   الإفريقي

 م 2006

، دار  1الصلابي  علي محمد ، الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين، ط  (13

 .م 2003التوزيع و النشر الإسلامية  ، القاهرة، مصر، 

الصلابي علي محمد ، دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال الإفريقي،   (14

 .م 2009، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، 3ط

 . تبي علي محمد ، دولة الموحدين، د ط، دار البيارق، عمان ، د لاالص (15

فائس ، ، دار الن 2طقوش محمد سهيل ، تاريخ المسلمين في الأندلس ، ط  (16

 .م 2008بيروت ، لبنان ، 

 في الأندلس عصر المرابطين.  الإسلاممحمد عبد الله ، دولة   عنان  (17

 المغرب والأندلس. بهلول نداء،جوانب الرشد في حكم المرابطين في   (18

سلامة محمد سليمان ،دولة المرابطين في عهد علي ، د ط ، دار  الهرفي  (19

 م 1985الندوة الجديدة ،دب ،

 

 الكتب المعربة: 

 
يوسف ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين، تر : محمد عبد   أشباخ  (1

 م. 2014الأميؤية ، القاهرة ، ، الهيئة العامة لشؤون المطابع 1الله عنان، د ط، ج 

 رابعا : الرسائل الجامعية:
  -هـ  472مضاوي عائشة ، طالبي وسيلة ، القضاء في الدولة المرابطية)  (1

م( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ 1145 -م1079هـ / 539

قسم  -الاجتماعية م ، كلية العلوم الإنسانية و  1945ماي  8العام، جامعة 

 . م  2016م /  2015نة الجامعية  سال -التاريخ 

ء في عصر  لعلمامحمد محمود بن عبد الله بيه، الأثر السياسي ل (2

جامعة ام  ، الإسلاميفي التاريخ  الماجستيرة مقدمة لنيل شهادة سالرالمرابطين،

 . 1997،مملكة العربية السعوديةالإسلامية الكلية الشريعة والدراسات ،القرى 

  511م( )  1056ه/ 448صفا باسم أبو رميله ، الجهاد المرابطي في الأندلس ) (3

م( ،رسالة مقدمة استكمالا المتطلبات درجة الماجستير في التاريخ  1146ه/

، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الخليل ،فلسطين  الأندلسي

 .م 2018،
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سية وأهم مظاهر التطور  سلامة محمد سليمان ، الأحوال السيا الهرفي  (4

الحضاري لدولة المرابطين ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التاريخ 

 .م 1982الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،
 

 

 المواقع الالكترونية:  :خامسا

 
ة  سالرء في عصر المرابطين، الله بيه، الأثر السياسي للعلما محمد محمود بن عبد  (1

كلية الشريعة  ،جامعة ام القرى  ،الإسلامي في التاريخ  الماجستير مقدمة لنيل شهادة 

 . 1997،مملكة العربية السعودية الإسلامية الوالدراسات 

2) www.hobus.gov.ma   . 
3) wwwahlalhdeeth.com 
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